
الإمـــارات  اســـتنكرت   - أبوظبــي   
تصريحـــات رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو بعد أن قـــال إنها من 
الممكـــن أن تشـــارك في مســـاعدة حكومة 
مســـتقبلية فـــي قطاع غزة بعـــد الحرب، 
فـــي موقف واضح يؤكـــد أن الإمارات لن 
تقبل بأي شكل من الأشكال أن توفر غطاء 
للاحتلال أو الجريمـــة التي تُرتكب بحق 

المدنيين الفلسطينيين.
ويتضمـــن الموقف الإماراتـــي القوي 
إشارة واضحة إلى أن الاتفاق الإبراهيمي 
الـــذي تم توقيعـــه بـــين إســـرائيل ودول 
عربية، بينها الإمارات، هو اتفاق ســـلام 
يؤسس للاســـتقرار في المنطقة والحوار 
بـــين دولهـــا، ولا يمكـــن أن يكـــون غطاء 
لمواصلة الحرب، أو الإيحاء لإسرائيل بأن 
دول الاتفـــاق الإبراهيمـــي تدعم ما تفعله 

في غزة.
وانتقـــد وزيـــر الخارجيـــة الإماراتي 
الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بشـــدة 
نتنياهـــو في منشـــور علـــى موقع إكس، 
وقـــال إن أبوظبـــي تســـتنكر تصريحات 

رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف ”تشـــدد دولة الإمـــارات بأن 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي لا يتمتع بأي 
صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، 
كمـــا ترفض الدولـــة الانجـــرار خلف أي 
مخطط يرمـــي إلى توفير الغطاء للوجود 

الإسرائيلي في قطاع غزة“.

الطريق  الإماراتـــي  الموقـــف  وقطـــع 
أمـــام الأوهـــام التـــي تحـــرك إســـرائيل 
بشـــأن وجودها فـــي المنطقـــة، ومنها أن 
الإمارات، ودول الخليج عموما، تستعين 
بها لمواجهة التهديـــدات الإيرانية، وهذه 
الفرضية قد انتهت عندما ســـاعد الغرب 
إسرائيل نفســـها على مواجهة الهجمات 
الإيرانيـــة. وأولـــى بإســـرائيل أن تحمي 
نفســـها بدل أن تفكر فـــي حماية الآخرين 

إن طلبوا منها ذلك.
يضاف إلى ذلك أن دول الخليج غيرت 
تعاملها مع إيران، وباتت تشـــجعها على 
التأســـيس لحـــوار دائم يحـــل الخلافات 
ويوســـع دائـــرة التعـــاون، ولا تحتـــاج 

إلى جهـــة أجنبية بما في ذلك إســـرائيل 
للدخـــول كطرف بـــين دول تجمـــع بينها 

الجغرافيا والتاريخ والثقافة.
ومـــن بـــين الأوهـــام التـــي تســـيطر 
علـــى حكومة نتنياهـــو الاعتقاد في أن لا 
معاهـــدات مع الولايـــات المتحدة لضمان 
أمـــن المنطقة مـــن دون إســـرائيل، وهذا 
أيضا افتراض لا معنى له لاعتبارات منها 
أن دول الخليـــج لا تقبل أســـلوب الفرض 
من أي جهة بما في ذلك الولايات المتحدة.
وصـــار الأميركيـــون مقتنعـــين بـــأن 
المعاهدات الدفاعية مع الخليج هي حاجة 
أميركية بالدرجـــة الأولى لأن الخليجيين 
لديهـــم بدائل، وإن كانـــوا لا يمانعون في 
بناء علاقات تعاون وتكامل مع واشـــنطن 
على قاعـــدة الندية وتبـــادل المصالح، ما 
يجعل مـــن الصعب فرض إســـرائيل في 

المنظومة الدفاعية.
ومـــن الواضح أن إســـرائيل لم تفهم 
أن دولـــة الإمـــارات حين قبلـــت بالاتفاق 
الإبراهيمـــي كان هدفهـــا المســـاعدة على 
بناء ســـلام حقيقـــي ودائم فـــي المنطقة، 
والتأســـيس لمنظومة اقتصادية وتجارية 
إقليمية يســـتفيد منهـــا الجميع على قدم 
المساواة بما في ذلك إسرائيل، ولا حظوة 

فيها ولا امتياز لأي جهة.
واســـتنادا إلـــى هـــذه المقاربـــة لـــن 
تقبـــل الإمارات بأن يتـــم توظيف الاتفاق 

الإبراهيمي في تحقيـــق أهداف مناقضة 
له، ومنها تحصيل غطـــاء إقليمي لحرب 
تجـــاوزت الخطـــوط الحمراء مـــن خلال 
استهداف المدنيين وخلق مأساة إنسانية 
كبرى. كمـــا أنها لن تقبل بالمشـــاركة في 

إضفاء الشرعية على هذه الحرب.
وقال نتنياهو في مقابلة إن ”الإمارات 
والســـعودية ودولا أخرى مـــن الممكن أن 
تساعد حكومة مدنية مع سكان قطاع غزة 

بعد الحرب“.
وقالـــت مصـــادر إن علاقـــة الإمارات 
بنتنياهو تداعت بسبب الحملة العسكرية 
الإســـرائيلية في غزة، إذ نادرا ما يتحدث 

المسؤولون الإماراتيون معه الآن.
الإمـــارات  انتقـــدت  مـــا  وكثيـــرا 
إســـرائيل بســـبب الحرب وارتفـــاع عدد 
عارضـــت  ومؤخـــرا  المدنيـــين،  القتلـــى 

اجتياح رفح.
وشـــدد رئيس الإمارات الشيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيـــان على ”ضـــرورة فتح 
ممـــرات إنســـانية عاجلة ومباشـــرة برا 
وبحـــرا وجوا لنقل المســـاعدات الإغاثية 

إلى غزة دون عوائق“.
وأدانـــت الإمـــارات بشـــدة اقتحـــام 
القـــوات الإســـرائيلية وســـيطرتها على 
معبـــر رفح الحدودي جنـــوب قطاع غزة، 
محـــذرة من عواقب التصعيد العســـكري 
الذي يهـــدد بوقوع المزيد مـــن الضحايا 

الأبرياء، وباســـتفحال المأساة الإنسانية 
التي يشهدها القطاع.

وشـــددت على ضرورة عـــدم تعريض 
تدفق المساعدات الإنســـانية لأية مخاطر 
أو عوائـــق تحـــد من وصول المســـاعدات 
المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة، في بيان 
الأربعـــاء، إدانـــة الإمارات الشـــديدة لأي 
ترحيل قسري للشعب الفلسطيني، ولأية 
الشـــرعية  لقـــرارات  مخالفة  ممارســـات 

الدولية والقانون الدولي والإنساني.
وفي مـــارس الماضي وجهت الإمارات 
أقـــوى عقوبـــة معنويـــة لإســـرائيل بعد 
تعليقها عـــرض الاســـتحواذ على حصة 
فـــي شـــركة الغاز الإســـرائيلية، بســـبب 
إصرارها على الاســـتمرار في حرب غزة 

مهددة استقرار المنطقة ومصالح دولها.
رســـالة  الإماراتية  الخطوة  وترســـل 
تنبيه إلى تل أبيـــب يفيد مضمونها بأن 
الاتفاقية الإبراهيمية ليســـت شيكا على 
بيـــاض، وأن العالم، وليس فقط الشـــرق 
الأوســـط، ليس بمقـــدوره احتمال هزات 
مبالغ فيها، وأن على إسرائيل أن تنصت 
لمـــا يقولـــه الآخـــرون لا أن تندفـــع بعمى 

الانتقام، الذي ستدفع المنطقة ثمنه.
ومنذ الأيـــام الأولى للحرب أرســـلت 
الإمـــارات إلى غزة شـــحنات مختلفة من 

المساعدات وبشكل متواتر.

 نواكشوط - لا تخفي مساعي التهدئة 
بــــين موريتانيــــا ومالي وجــــود مخاوف 
موريتانيــــة مــــن أن تمتــــد إليهــــا الأزمة 
الماليــــة بتعقيداتها، ومــــن بينها الانقلاب 
مجموعــــة  نشــــاط  وتوســــع  العســــكري 
فاغنر الروســــية، وهو ما يفســــر حدة رد 
نواكشــــوط بعد تســــلل عناصر من فاغنر 
لمســــافة أميال داخل  على وجــــه ”الخطأ“ 

أراضيها.
جانـــب  مـــن  التصعيـــد  ويهـــدف 
موريتانيـــا، خاصة مع إجـــراء مناورات 
على الحدود تحـــت عنوان ”الوقوف على 
جاهزيـــة الوحـــدات المقاتلة ومســـتواها 
العملياتي“، إلى تأكيد أنها لن تتســـامح 
مطلقـــا مع أي محاولـــة لجرها إلى مربع 
النفوذ الروســـي الجديد الذي بدأ يتشكل 
فـــي مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، ولا 
شـــك أن موســـكو تريد أن توســـع دائرة 
الحلف، وهـــذا ســـر تخـــوف موريتانيا 
وردة فعلها الســـريعة حتى لا ينظر إليها 

كخاصرة رخوة يمكن اختبارها.
وفي 8 أبريل الماضي أفادت وســـائل 
إعـــلام موريتانية بـــأن الجيـــش المالي، 
مصحوبـــا بقـــوات من مجموعـــة فاغنر، 
اقتحـــم قريـــة فصالة في أقصى شـــرقي 
موريتانيـــا، أثنـــاء ملاحقـــة مقاتلين من 

حركة أزواد الانفصالية.
وتزامـــن تســـلل فاغنر ومـــا تلاه من 
تصعيـــد علـــى الحـــدود مـــع اســـتعداد 
موريتانيا للانتخابات الرئاســـية المقررة 
في 29 يونيو القادم، في رسالة موريتانية 
واضحة إلى المحور الجديد على حدودها 
الجنوبيـــة تؤكـــد فيها أنها لـــن تقبل أي 

تغيير عنيف ومفاجئ.
وقـــد تدفـــع المخـــاوف مـــن الأجندة 
الروســـية فـــي مالـــي وبوركينا فاســـو 
والنيجـــر بموريتانيا إلـــى الانفتاح على 
التعـــاون مـــع الولايـــات المتحـــدة، التي 
تبحث بدورها عن شـــريك بديل تنقل إليه 

قواتها المنسحبة من النيجر وتشاد.
ويـــرى أمـــين غوليـــدي، الباحث في 
الجغرافيـــا السياســـية والأمنيـــة، فـــي 
تقرير نشـــرته مجلة ناشيونال إنترست، 
أن تقوية التعاون الأمني مع نواكشـــوط 
يوفر لواشـــنطن حصنا ضد انتشار عدم 
الاســـتقرار صوب الجنوب ويســـاهم في 
تعزيز قـــدرات موريتانيـــا ويدعم بنيتها 

التحتية العسكرية.
لكن الأهم بالنســـبة إلـــى موريتانيا 
مـــن وراء ردة الفعـــل القوية هـــو إظهار 
أنها ليســـت خاصرة رخـــوة، وأنها قوة 
مستقبلية مهمة خاصة مع التقارير التي 
تتحـــدث عن أنها ســـتصبح دولة منتجة 

للغاز. وتقـــول الحكومـــة الموريتانية إن 
احتياطيـــات الغاز المكتشـــف فـــي البلاد 

تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب.
ولا تريد نواكشـــوط أن تضع نفسها 
في صف هذا الحلف الإقليمي أو ذاك في 
الوقت الراهن، على أن تحدد موقعها في 
مرحلـــة لاحقـــة وفق ما تحققـــه لها فورة 
الغـــاز مع تحولهـــا إلى وجهة لشـــركات 

غربية وخليجية.
ويمكـــن أن يفســـر هـــذا التوجه عدم 
تحمس موريتانيا لمطالب الجزائر ومنها 
الانضمام إلى تحالف مغاربي جديد على 
حســـاب اتحاد المغـــرب العربـــي، وكذلك 
المنطقة الحـــرة الحدودية بـــين البلدين، 
التي بدت دون ما تريده نواكشـــوط. كما 
أن طريـــق تنـــدوف – الزويـــرات حاجـــة 
جزائرية لتعويض بوابة الأطلســـي أكثر 

منها ضرورة موريتانية.

وحَذَرُ موريتانيا من أن تضع نفسها 
فـــي حلف لا يمنع أنهـــا أقرب إلى المغرب 
منها إلـــى الجزائر لاعتبـــارات مصلحية 
حيث سيكون بوابة سهلة وآمنة لعلاقتها 
مع أوروبا، وهو ما ستحتاج إليه خاصة 
فـــي تصدير الغاز مع تهيؤ الرباط لتكون 

بوابة للغاز النيجيري.
كما أن المغرب سيكون مطلبا مفضلا 
من الشـــركات الغربيـــة والخليجية التي 
ستعمل في قطاع الطاقة الجديدة، في ظل 
مخاوف من مزاجية الجزائريين وصعوبة 
التعامـــل معهم فـــي حال كانـــت بلادهم 

معبرا للغاز من الجارة موريتانيا.
وتشترك موريتانيا في الاعتماد على 
الوجهـــة المغربية مع مالـــي التي تراهن 
بدورها علـــى مبادرة الرباط الأطلســـية. 
وتشـــابك المصالح يرجح قبـــول البلدين 
بمبادرة للوساطة من المغرب الساعي إلى 
بناء تحالـــف اقتصادي وتجاري مع دول 

غرب أفريقيا.
الموريتانـــي  التصعيـــد  يبـــدو  وقـــد 
مفهوما بسبب خروج مالي من المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وما خلفه 
من إربـــاك فـــي الإقليم علـــى التعاملات 

الاقتصادية والتجارية والأمنية.

   

Sunday 12/05/2024
46th Year, Issue 13127

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الأحد 2024/05/12 
04 ذو القعدة 1445
السنة 46 العدد 13127

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الإمارات ترد على نتنياهو: 
لسنا غطاء للاحتلال أو الجريمة

المخاوف من الأجندات 
الخارجية وراء التصعيد 

بين موريتانيا ومالي الاتفاق الإبراهيمي اتفاق سلام وليس غطاء سياسيا لمواصلة الحرب

المساعدات الإماراتية باتجاه غزة لم تتوقف 

الموقف الإماراتي يحد من 
أوهام إسرائيل، ومنها أن 

الإمارات، ودول الخليج 
عموما، تستعين بها 

لمواجهة تهديدات إيران

من نميري إلى الإنقاذ: 
سودان اليوم نتاج 

السلطوية
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المخاوف من الأجندة 
الروسية في مالي وبوركينا 

فاسو والنيجر قد تدفع 
موريتانيا إلى التعاون مع 

الولايات المتحدة

 الجزائــر - رافـــع الرئيـــس الجزائري 
المكاســـب  لصالـــح  تبـــون  عبدالمجيـــد 
التـــي حققهـــا خـــلال ولايته الرئاســـية 
الأولـــى، في خطاب وجهه إلى منتســـبي 
المؤسســـة العســـكرية وأعيـــد بثـــه مـــن 
طـــرف التلفزيونـــات المحليـــة، وهـــو ما 
ينطـــوي على حملـــة انتخابيـــة موجهة 
إلى المؤسســـة التي تعتبر الحاكم الفعلي 
فـــي البلاد، ورســـالة إلـــى الـــرأي العام 
والمشـــككين فـــي علاقـــة الرجل مـــع كبار 
الضباط والمســـؤولين داخلهـــا، يريد من 
خلالها التأكيد على التناغم والانســـجام 

بين مؤسستي الرئاسة والجيش.
وأكـــد الرئيس الجزائـــري، في كلمته 
التـــي ألقاهـــا أمام كبـــار ضبـــاط وقادة 
المؤسســـة العســـكرية ونقلت إلى جميع 
منتسبي المؤسسة العسكرية، على سعيه 
لتنميـــة وتطوير البلاد فـــي كل المجالات 

على أســـس صحيحة، وأن بوادر الإقلاع 
الاقتصادي بدأت في الظهور.

وبدا تبون منتشـــيا بالمكاســـب التي 
حققتها البـــلاد خلال ولايته الرئاســـية، 
وهو ما يؤهله -حسب إشاراته الضمنية- 
لتجديـــد الثقة في شـــخصه لولاية ثانية 
وربْح ثقـــة المؤسســـة العســـكرية، التي 
تشكل في الجزائر أعتى مؤسسات الدولة 
ويحوز قادتها نفوذا قويا يجعلها الحاكم 
الفعلي للبـــلاد، وعادة ما يكون هؤلاء هم 

صناع رؤساء البلاد المدنيين.
وكثـــف الرئيس الجزائـــري خرجاته 
الخطابيـــة فـــي الآونـــة الأخيـــرة، الأمر 
الذي يشـــكل حملة مبكرة، تحســـبا لموعد 
الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من 
أربعة أشـــهر. ولئن لم يعلن إلى حد الآن 
عن قراره النهائي بشأن التقدم لخوضها 
مـــن عدمه، فإن كل المؤشـــرات توحي بأن 

تبون هو مرشـــح الســـلطة وهو الرئيس 
القادم للجزائر خلال الســـنوات الخمس 

القادمة.
وتحوز المؤسسة العسكرية الجزائرية 
ثقـــلا كبيرا فـــي إدارة الشـــؤون الكبرى 
للبلاد، واستحوذت في السنوات الأخيرة 
على مهـــام وصلاحيات جديـــدة، أعادت 
إليهـــا الحظوة التي تحطمت خلال حقبة 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، في 
إطار الصراع الدائر آنذاك بين مؤسســـة 

الرئاسة وجهاز الاستخبارات السابق.
وبـــثُّ الخطاب الموجه إلى المؤسســـة 
العســـكرية فـــي التلفزيونـــات المحليـــة 
يعطـــي الانطبـــاع بـــأن الرســـائل التـــي 
أراد الرئيـــس تبون تمريرهـــا إلى أفراد 
المؤسســـة موجهـــة أيضا إلـــى المدنيين 
وباقي المؤسسات والأفراد في القطاعات 
الأخرى، كما يتضمن ذلك رســـالة طمأنة 

يفيد مضمونها بـ”أننا نعمل على تطوير 
البلاد على أسس صحيحة وقد تم تجاوز 
أهـــم العوائـــق التي كانت تعرقل مســـار 

التنمية في السابق“.
والنتائج  الهامـــة،  ”الخطوات  وأبرز 
الإيجابيـــة التي حققها الاقتصاد المحلي، 
الـــذي أصبـــح يمثـــل ثالث اقتصـــاد في 
أفريقيـــا، والطموح هو الارتقـــاء به إلى 

مراتب أعلى مستقبلا للوصول بالجزائر 
إلى بر الأمان”.

وأضاف ”ســـنة 2027 ســـتكون ســـنة 
مفصلية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، 
بحيث ستجســـد علـــى أرض الواقع كافة 
تمـــت  التـــي  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
مباشرتها، وهو ما من شأنه أن يجعل من 
الجزائر دولة يحســـب لها ألف حساب“، 
مذكّرا بـ”الســـنوات العجاف التي مر بها 
الاقتصـــاد الوطنـــي الـــذي كان قبل 2019 
علـــى شـــفير الانهيـــار، لاســـيما في ظل 
الخطاب السياســـي الانهزامي الذي كان 

يروج لحتمية الاستدانة من الخارج“.
ووصـــف متابعون للشـــأن الجزائري 
الموعد الانتخابي القادم بالسباق المغلق، 
في ظـــل غياب بوادر المنافســـة الحقيقية 
لمرشح السلطة المحتمل (تبون)، وتفصيل 
المشـــهد وفـــق مقاســـه، مـــا خلـــق أزمة 

مرشـــحين وحتى أرانب الســـباق، بعدما 
كانت أزمـــة مشـــاركة شـــعبية؛ فالمتوفر 
إلى حـــد الآن هو مجموعـــة نوايا بعض 
الشـــخصيات غير المؤثـــرة، بينما تلتزم 
المعارضة والشخصيات المستقلة الوازنة 

الصمت وتكتفي بالمراقبة عن بعد.
وكرر الرئيس تبون مضمون الخطاب 
الـــذي ألقاه أمام العمال بمناســـبة اليوم 
العالمي للعمال، من خلال الإشادة مجددا 
بـ”اســـتحداث الوكالـــة الجزائرية لترقية 
الاســـتثمار، وهو الإجراء الذي ساهم في 
تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وإعادة 

بعث الاستثمار“.
كما ثمن ”التحسن الكبير الذي يعرفه 
مســـتوى الإنتاج الوطني، الذي سيحقق 
قريبـــا الاكتفـــاء الذاتي من حيـــث إنتاج 
الزيت والســـكر، بغية سد العجز المسجل 

بالنسبة إلى إنتاج الحبوب“.

تبون يرافع أمام الجيش دفاعا عن نجاحاته لتأمين الدعم لولاية جديدة

تبون كثف خرجاته 
الخطابية في الآونة 

الأخيرة، الأمر الذي يشكل 
حملة مبكرة تحسبا لموعد 

الانتخابات الرئاسية

العنف ضد النساء يخفض 
الإنتاجية ويشكل عائقا 
أمام القضاء على الفقر

ص١٥



 باماكو - أكدت توصية الحوار الوطني 
فــــي مالــــي، والــــذي قاطعتــــه المعارضة، 
على أن الحكام العســــكريين سيبقون في 
السلطة لثلاث ســــنوات إضافية من نهاية 
مــــارس 2024 حتــــى عــــام 2027، فضلا عن 
ترشــــيح رئيس المجلس العسكري العقيد 
آســــيمي غويتــــا للانتخابــــات الرئاســــية 

القادمة.

وأوصــــى المئات من المشــــاركين في 
حــــوار وطني عقد فــــي باماكــــو، لاقتراح 
حلول للأزمــــة الأمنية والسياســــية التي 
تشــــهدها مالي منذ ســــنوات، بأن يحتفظ 
الحــــكام العســــكريون الذيــــن وصلوا إلى 
الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات أخرى.

وقالــــوا أيضــــا إنــــه عندمــــا تُجــــرى 
الانتخابــــات في نهاية المطــــاف يجب أن 

يكــــون رئيس المجلس العســــكري العقيد 
آســــيمي غويتا مرشــــحا للرئاســــة، وفقا 

لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.
ويعتبر تطبيــــق هذه التوصيات ليس 
موضــــع شــــك علــــى الإطــــلاق مــــن جانب 
العســــكريين الذين تولوا الســــلطة بالقوة 
فــــي 2020 وعــــززوا قبضتهم علــــى البلاد 
إثــــر انقلاب ثانٍ عــــام 2021 في بلد يواجه 

نشــــاطاً لجماعــــات جهاديــــة ومجموعات 
مسلحة أخرى.

وقال العقيد غويتا في ختام أســــبوع 
مــــن ”الحوار بين الماليين“ بثه التلفزيون 
الرســــمي ”أدعو الهيئــــات الانتقالية إلى 
اتخــــاذ التدابير اللازمــــة للتنفيذ الدقيق“ 

لهذه التوصيات.
وقــــال مقرر لجنة الحــــوار بوبكر صو 
إنهــــم أوصوا بتمديــــد الفتــــرة الانتقالية 
”من ســــنتين إلى خمس سنوات“. وأضاف 
أنهم أوصوا أيضا بتعزيز ”ترشح العقيد 
آســــيمي غويتا في الانتخابات الرئاســــية 

المقبلة“.
ويمكن لهــــذه التصريحات أن تشــــير 
إلى أن الحكام العســــكريين ســــيبقون في 
الســــلطة ثلاث ســــنوات أخرى، من نهاية 

مارس 2024 حتى عام 2027.
 وقاطع العديد من المعارضين الحوار 
واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء 

في السلطة. 
وتخضــــع الدولــــة الواقعة فــــي غرب 
أفريقيا لحكم العســــكر إثر وقوع انقلابين 
فــــي عامــــي 2020 و2021، وقد وعد الجيش 
بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير 

الماضي.
أجــــل  العســــكري  المجلــــس  لكــــن 
الانتخابــــات إلى أجل غير مســــمى، مبررا 
ذلــــك بالوضع الأمني غير المســــتقر الذي 

تفاقم بسبب الهجمات الجهادية.
هــــذا  احتــــرام  عــــدم  يفاجــــئ  ولــــم 
العســــكريون  وكان  أحــــدا.  الاســــتحقاق 
اعتمدوا عام 2023 عبر اســــتفتاء دستورا 
جديدا لكنهم لم ينجزوا الكثير من التقدم 

الملموس على خط الانتخابات.

وأعلن رئيــــس الوزراء المعين من قبل 
العســــكريين شــــوغيل كــــوكالا مايغا في 
أبريــــل أن الانتخابــــات لن تُجــــرى إلا إذا 

تحقق الاستقرار نهائيا في البلاد.
وكثّف العسكريون منذ 2020 القطيعة 
لاســــيما مع القوة الاســــتعمارية السابقة 
فرنسا، واتجهوا نحو روسيا، كما شهدت 
الدولتــــان المجاورتــــان، بوركينا فاســــو 
والنيجر اللتان تواجهان مشــــاكل مماثلة 
لتلك التي تواجهها مالي، إطاحة الجيش 
بالحكومتين القائمتين ودفع فرنســــا إلى 

الخارج والتوجه نحو روسيا.

وأعلنت الدول الثلاث انســــحابها من 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

(إيكواس) وإنشاء تحالف دول الساحل.
ويحكــــم العســــكريون الماليون البلاد 
دون منــــازع، وقد علقوا أنشــــطة الأحزاب 
في أبريل بســــبب انتقاداتها لعدم احترام 

الالتزامات.
ويعتبر دعم ترشيح غويتا للانتخابات 

الرئاسية المقبلة أمرا مرجحا.
كما أوصى المشاركون بترقية العقيد 
غويتا وخمسة أعضاء بارزين في المجلس 
العسكري إلى رتبة جنرال. وأوصوا أيضا 

بتشديد شروط إنشــــاء الأحزاب وتقليص 
عددها وقطع التمويل العام عنها بالكامل. 
ودعوا إلى حل العديد من جماعات الدفاع 

الذاتي والميليشيات.
مــــن جانب آخر أعلن صــــو أن الحوار 
أوصــــى أيضــــا ”بفتح حــــوار عقائدي مع 
ما يعرف بالجماعات الجهادية المســــلحة 
ودعــــوة العلمــــاء المالييــــن إلــــى تحديد 
مجموعة المناقشات العقائدية التي سيتم 

إجراؤها مع هذه الجماعات“.
وتشــــهد مالي اعتداءات دامية بسبب 
نشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة 
وتنظيــــم الدولة الإســــلامية امتــــدت إلى 
الــــدول المجاورة، كما تشــــهد أعمال عنف 

طائفية وإجرامية.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان، 
بانتظام، بفظاعات ترتكب بحق المدنيين 
من قبل القــــوات النظامية، ومنذ 2022 من 
قبــــل حليفتها مجموعة فاغنر الروســــية. 

وتنفي السلطات ذلك.
المطالبــــة  المجموعــــات  واســــتأنفت 
بالاستقلال في الشــــمال أعمالها الحربية 
ضــــد الســــلطة المركزية فــــي 2023. وتثير 
مســــألة إجراء حوار مع الجهاديين نقاشا 

منذ سنوات.
وفي أبريل الماضي علقت الســــلطات 
السياســــية  الأنشــــطة  جميع  العســــكرية 
الحزبيــــة بعــــد تكميــــم أفــــواه معارضين 
وصحافييــــن ونشــــطاء في مجــــال حقوق 

الإنسان. 
وأصــــر غويتا علــــى أن الحــــوار كان 
”شــــاملا تمامــــا“ تماشــــيا مــــع رغبته في 
أن ”يشــــارك جميع المالييــــن ويعبروا عن 

أنفسهم بحرية“.

 تونس - أمر الرئيس التونســـي قيس 
سعيد بحل مكتب اتحاد السباحة وإقالة 
مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة 
الوطنية لمكافحة المنشـــطات، إثر حجب 
العلم التونســـي فـــي تظاهـــرة رياضية 
دولية الجمعـــة، تبعاً لعقوبـــات الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
وكانـــت الوكالـــة العالميـــة لمكافحة 
المنشطات قد أعلنت في وقت سابق عدم 
امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة 
المنشـــطات وأعلنت فرض عقوبات على 

البلاد.
وأكـــدت في بيـــان لهـــا أن تونس لن 
تســـتضيف بطولات إقليمية أو قارية أو 
عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي 
في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى 
تعـــود البلاد إلى كنف الوكالـــة العالمية 

لمكافحة المنشطات.

وأضافـــت المنظمـــة أن ”قـــرار عدم 
الامتثـــال النهائـــي وبأثـــر فـــوري ضد 
تونـــس ناتـــج عـــن عـــدم قدرتهـــا على 
مـــن   2021 لنســـخة  الكامـــل  التطبيـــق 
المدونـــة العالمية لمكافحة المنشـــطات 

ضمن نظامها القانوني“.
الســـلطات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
القانونية  التعديلات  أصدرت  التونسية 
التـــي طالبـــت بهـــا الوكالـــة العالميـــة 

لمكافحة المنشطات، فإن ”وادا“ لم تعلن 
عن رفع العقوبات المفروضة عليها.

التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعي صورا تظهر العلم التونسي 
وقـــد تـــم إخفـــاؤه بقطعة قمـــاش أحمر 
خلال بطولة تونس المفتوحة للماستر، 
المنظمـــة مـــن قبـــل الاتحاد التونســـي 
للسباحة في المســـبح الأولمبي برادس 

(قرب العاصمة تونس).
ومســـاء الجمعـــة زار الرئيس قيس 
سعيد المســـبح، وظهر في مقطع فيديو 
غاضبـــا وقام برفع العلم وأداء النشـــيد 

الرسمي.
وقال قيس ســـعيد فـــي اجتماع ضم 
رئيس الحكومة أحمد الحشـــاني وعددا 
مـــن الـــوزراء ”هـــذا لا مجال للتســـامح 
معـــه، تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل 
أي لجنـــة أخرى“، مضيفـــا ”هذا اعتداء 
ولا مجال للتســـامح مـــع أي كان ومهما 

كان“.
وأصدرت وزارة الشـــباب والرياضة 
مســـاء الجمعة بيانا يقضي بحل مكتب 
الاتحـــاد التونســـي للســـباحة، بعد أن 
أصدر الرئيس سعيد ”تعليماته باتخاذ 
المســـتويين  علـــى  فوريـــة  إجـــراءات 
الجزائي والإداري ضد المســـؤولين عن 

واقعة حجب جدارية العلم الوطني“.

وأعلنت الــــوزارة إقالــــة المدير العام 
للوكالــــة الوطنيــــة لمكافحة المنشــــطات 
والمنــــدوب الجهوي للشــــباب والرياضة 
العاصمــــة  (قــــرب  بنعــــروس  بمحافظــــة 
تونــــس)، وعيّنت الــــوزارة مكتبــــا مؤقتا 

لتسيير شؤون الاتحاد.
المنــــذر  السياســــي  المحلــــل  وأكــــد 
ثابــــت أن ”الإشــــكال المركــــزي في تحديد 
المسؤوليات“، لافتا إلى أن ”قدسية العلم 
مســــألة بديهية، وهناك مســــؤولية للوزير 
كمــــال دقيش فــــي تطبيــــق البروتوكولات 

والهيئات التابعة له“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”المعارضــــة 
تعتبر أن هناك حملة انتخابية من الرئيس 
سعيد، لكن مساندي مسار 25 يوليو 2021 
يرونها وقفة حازمة لتكريس هيبة الدولة“، 
لافتا إلــــى أن ”ما حصل مــــن الرئيس هو 
تدارك، وكان على وزير الشباب والرياضة 
أن يطــــرح موضــــوع المنشــــطات، لأننا لا 
نعرف مــــاذا حصل وكيف تم اتخاذ القرار 
من اللجنــــة الأولمبية، وما هي المعطيات 

التي تم على أساسها اتخاذ القرار“.
وأشــــار المنذر ثابت إلى أن ”عدم رفع 
الراية التونسية جاء على خلفية عدم سن 
تونــــس لقانون يمنع تعاطي المنشــــطات 
بالتنسيق مع الهيئة الأولمبية الدولية في 
الآجــــال المحددة، وبالتالي هناك إشــــكال 

تشــــريعي وتقصير واضح بيــــن البرلمان 
ووزارة الرياضة في تونس“.

ويرى متابعون للشــــأن التونســــي أن 
مســــألة حجب الرايــــة الوطنيــــة أمر غير 
مقبــــول خصوصا فــــي تظاهــــرة رياضية 
محليــــة، في المقابل كان من الأولى تحديد 
المســــؤوليات للأطــــراف التــــي كانت في 

علاقة مباشرة بالتعاطي مع الملف.
والخبير  السياســــي  المحلل  ووصف 
حــــدث  مــــا  الشــــيباني  خليفــــة  الأمنــــي 
بـ“فضيحــــة دولة كبــــرى“، قائلا ”لا أعتقد 
أن تقــــف العقوبات والإعفــــاءات عند هذا 
الحــــد، وتصــــرف الرئيس يعكــــس موقف 
كل التونســــيين، ولا يمكن لأي تونسي أن 

يرضى بحجب الراية الوطنية“.
وأكد فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، ”من 
المؤكد أنه ســــتجرى تحقيقات في الملف، 
لأن الإعفاء الإداري لا يكفي، وهناك من هم 
ضد مسار 25 يوليو، وما حصل يصل إلى 

مرحلة التواطؤ“.
وتستعد تونس للمشـــاركة بنحو 80 
رياضيا في الألعـــاب الأولمبية الصيفية 
2024 التي ستقام في العاصمة الفرنسية 
باريـــس، والتي يطمح فيهـــا الرياضيون 
التونسيون إلى الإحراز على الميداليات 
لمعادلـــة أو التفوق على مـــا حققوه في 

أولمبياد طوكيو 2020.
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 الربــاط - صـــادق المجلـــس الوطني 
لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة المغربي، 
الســـبت، على مشـــروع ميثاق أخلاقيات 
الحـــزب، الذي ينص علـــى منع كل عضو 
متابع أمـــام القضاء من أجـــل جناية أو 
جنحـــة عمديـــة مرتبطـــة بتدبير الشـــأن 
العام، من الترشـــح بألـــوان الحزب، لأية 
مهمة رئاســـية انتدابية، أو داخل أجهزة 
الحـــزب الوطنية والجهويـــة والإقليمية 

والمحلية.
وشـــددت الوثيقة على أنه يجب على 
المنخـــرط فـــي حـــزب ”البـــام“ أن يتقيد 
والنزاهة  والاســـتقامة  الشـــرف  بمبادئ 
والأخـــلاق الحميدة والاحتـــرام الواجب 
للقانون وللمؤسسات مع السعي إلى بناء 
علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على 
أســـاس الاحترام المتبادل المتسم بروح 
التعاون والخالي من التوتر والنزاعات.  
كمـــا نصت على ضـــرورة أن يحرص 
كل منخرط في الحزب توصل باســـتدعاء 
للمثول أمام جهة رقابيـــة أو قضائية أو 
جهـــات إنفاذ القانون مـــن أجل جناية أو 
جنحـــة عمديـــة مرتبطـــة بتدبير الشـــأن 
الأمانـــة  بذلـــك  يخبـــر  أن  علـــى  العـــام 

العامة للحزب.
مـــن  التاســـعة  المـــادة  وبموجـــب 
الميثاق لا تمنح التزكية للترشـــح باســـم 
الحـــزب لشـــغل مهمة رئاســـية بمجالس 
الجماعـــات الترابية أو الغـــرف المهنية 
وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات 
الدســـتورية لكل منخرط موضوع متابعة 
جاريـــة من أجل جنايـــة أو جنحة عمدية 
مرتبطة بتدبير الشـــأن العـــام بناء على 
إحالـــة المجلـــس الأعلى للحســـابات أو 
المفتشـــية العامة للمالية أو المفتشـــية 

العامة للداخلية.
ويأتـــي إحـــداث لجنـــة الأخلاقيـــات 
كخطـــوة لإعـــادة هيكلة داخليـــة لتجاوز 
المشـــاكل التنظيميـــة للحـــزب فـــي عهد 
أمينه العام الســـابق عبداللطيف وهبي، 
الصحراء“  ”إســـكوبار  ملـــف  وتداعيات 
الـــذي تـــم اعتقـــال اثنيـــن مـــن قيادييه 
البارزيـــن على خلفية هـــذا الملف، وهما 
ســـعيد الناصري رئيـــس مجلس عمالات 
الدار البيضاء، وعبدالنبي بعيوي رئيس 
جهة الشرق، الذي جعل القيادة الجديدة 
أمـــام تحـــدي وضع حد للأعضـــاء الذين 
يســـيئون لصورته وإعـــادة الثقـــة أمام 

المواطنين.
الحيـــاة  أخلقـــة  موضـــوع  وكان 
السياسية والحزبية محط توجيه وتنبيه 
من العاهل المغربي الملك محمد السادس، 

وهو ما أكده في خطابه بمناســـبة تخليد 
الذكـــرى الســـتين للبرلمـــان حينما دعا 
إلى ”ضـــرورة أخلقة الحيـــاة البرلمانية 
من خلال إقـــرار مدونـــة للأخلاقيات في 
تكون  بمجلسيها  التشـــريعية  المؤسسة 

ذات طابع قانوني ملزم“.
وأشـــاد صـــلاح الديـــن أبوالغالـــي، 
عضـــو القيـــادة الجماعية فـــي الأصالة 
والمعاصـــرة، بتفاعـــل حزبـــه مـــع هذه 
”الرســـائل الملكية الدقيقة“، مشددا على 
أنه ”بناء على قيمنا ومبادئنا التأسيسية 
نكون أول حزب سياســـي يضـــع ميثاقا 
للأخلاقيـــات، وســـنكون أمام مســـؤولية 

أخلاقية جماعية“.
نتغافـــل  ألا  يجـــب  ”مـــا  أن  وأردف 
عنه هـــو أن الفاعل السياســـي قدوة في 
المجتمـــع، والقـــدوة الحســـنة تحتـــاج 
إلـــى التحلي بالحـــد الأدنى مـــن مبادئ 
المروءة والشهامة والنزاهة، والتضحية 
والاستقامة ووفائها لانتمائها الحزبي“.

كما شدد أبوالغالي في كلمته على أن 
”ميثـــاق الأخلاقيات لن يكـــون ترفا فكريا 
أو ســـبقا سياســـيا نزايد بـــه على باقي 
الأحزاب، بل ســـيكون ميثاقا ذا حمولات 
أخلاقية ملزمة، وهذا الرفع من مكانته هو 
مـــا جعلنا نتجنب إقـــرار مضمونه داخل 
المكتب السياسي، بل لمكانته الاعتبارية 
الهامـــة قررنـــا رفعـــه إليكـــم باعتباركم 
برلمـــان الحزب وضميـــره، لنعطيه بعده 

الأسمى ومفهومه الشمولي“.
واعتبـــر رئيس مركز شـــمال أفريقيا 
للدراســـات والأبحاث وتقييم السياسات 
العمومية رشـــيد لزرق مصادقة الأصالة 
والمعاصـــرة علـــى ميثـــاق الأخلاقيـــات 
”صيغة تنظيمية غايتها تجاوز ســـلبيات 
المرحلة، والحفاظ علـــى المرجعية التي 
تأســـس عليها الحـــزب مشـــروعاً فكرياً 
سياســـياً، وتحصينـــه مـــن أي تداعيات 
لشـــبهات فســـاد تحـــوم حـــول أعضائه 

خصوصا بعد الهزات التي عرفها“.
وأكد لـ“العرب“ أن ”الســـاحة مازالت 
فـــي حاجة إلى جوهر الفكرة السياســـية 
التـــي بني عليهـــا الأصالـــة والمعاصرة 
وهذا الميثاق يمثل قفزة حزبية حداثية، 
قوامها الثقة وفســـح المجال أمام القوى 
المدنية الحية، من أجل الترافع السياسي 

على القضايا المجتمعية“.

الأصالة والمعاصرة المغربي 
يغلق باب التوظيف في 
وجه المتابعين قضائيا

خالد هدوي

قيس سعيد يحل اتحاد السباحة ويقيل 
عددا من المسؤولين إثر حجب العلم

قيس سعيد: تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى

الرئيس التونسي: هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان ومهما كان
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد 
أن تغطية العلم التونسي بخرقة من 
تســــــتوجب  نكراء  جريمة  القمــــــاش 
ــــــك بعد حجــــــب العلم  العقــــــاب، وذل
التونسي في المسبح الأولمبي برادس 
إثر عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات، وســــــط دعوات المراقبين 
المســــــؤوليات  تحديد  ضــــــرورة  إلى 

وتحديد مكامن التقصير.

غويتا سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

المجلس العسكري في مالي يسيطر على السلطة لسنوات أخرى

رئيس الوزراء في مالي 
شوغيل كوكالا مايغا أكد 
أن الانتخابات لن تُجرى إلا 

إذا تحقق الاستقرار نهائيا 
في البلاد

لا أعتقد أن تقف 
العقوبات والإعفاءات 

عند هذا الحد

خليفة الشيباني

هناك تقصير تشريعي 
بين البرلمان ووزارة 
الرياضة في تونس

المنذر ثابت

محمد ماموني العلوي

الميثاق يمثل قفزة 
حزبية حداثية قوامها 

الثقة

رشيد لزرق



الصينيـــة  الشـــركات  زادت  بغــداد -   
خططهـــا للهيمنـــة على النفـــط والغاز في 
العـــراق، وهـــو ما تجســـد فـــي اتفاقيات 
جديدة أعلنت عنها بغداد الجمعة وتخص 

عدة حقول في مناطق مختلفة من البلاد.
وأطلق العراق جولـــة تراخيص تضم 
29 مشـــروعا للنفـــط والغاز الســـبت، في 
محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة 
بهدف المساعدة في توفير الكهرباء للبلاد 

وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
ومناطـــق التنقيـــب موزعـــة علـــى 12 
محافظة في وسط وجنوب وغرب العراق، 
وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية 

في مياه الخليج.
وفـــازت شـــركات صينيـــة بتراخيص 
خمســـة حقـــول. وقالـــت وزارة النفـــط إن 
والغـــاز  للنفـــط  تشـــونغمان  مجموعـــة 
الطبيعي فازت بتطوير ”حقل شرقي بغداد 
– الامتدادات الشـــمالية“ إلـــى جانب حقل 
الفرات الأوســـط الذي يمتد بين محافظتي 

النجف وكربلاء الجنوبيتين.
وفـــازت مجموعـــة يونايتـــد إنرجـــي 
الصينية باستثمار حقل الفاو في البصرة 
بجنوب البلاد، بينما فازت شركة تشنهوا 
بتطوير حقـــل القرنين علـــى الحدود بين 
العراق والســـعودية. كما فازت شركة جيو 
– جيـــد الصينيـــة بتطوير حقـــل زرباطية 
للنفط والغاز في محافظة واســـط بشـــرق 

البلاد.
وأضافـــت الـــوزارة أن مجموعة خالد 
عبدالرحيـــم العراقية فـــازت بحقل الديمة 
في محافظة ميســـان بشرق البلاد، وحقلي 
ساســـان وعلان في محافظة نينوى شمال 

غرب العراق.
وكانـــت آخر مـــرة يعقد فيهـــا العراق 
جولة تراخيـــص في 2018، وهـــي الجولة 
الخامســـة. والعراق ثاني أكبـــر منتج في 
منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) 

بعد السعودية.
وقـــال وزير النفـــط حيـــان عبدالغني 
تشـــمل  إن الجولة ”الخامســـة التكميلية“ 

العديد من المشـــاريع المتبقية من الجولة 
الخامســـة، بالإضافـــة إلى جولة سادســـة 

جديدة تشمل 14 مشروعا.
وتأهلـــت أكثـــر مـــن 20 شـــركة لجولة 
الســـبت، بما يشـــمل مجموعـــات أوروبية 
وصينية وعربية وعراقية، ولكن لم تكن من 

بينها شركات نفط أميركية كبرى.
ويفهـــم من غياب الشـــركات الأميركية 
عن المنافســـة إقرار بالعجـــز عن مجاراة 
الحضـــور الصينـــي القـــوي. وســـبق أن 
حصلت الشـــركات الصينية علـــى امتياز 
الاستئثار بحقول نفط وغاز عراقية شأنها 
شـــأن الشـــركات الروســـية، ما يجعلهما 

اللاعبين الأساسيين في الميدان.

وقـــال الكاتـــب ســـايمون واتكينز في 
تحليل ســـابق على موقع أويل برايس إن 
الهدف الرئيســـي لبكين وموســـكو يكمن 
في توســـيع وجودهما فـــي العراق لثلاثة 

أسباب رئيسية.
أولهـــا، أن البلـــد يمكـــن أن يصبـــح 
بســـهولة أكبر منتج للنفـــط الخام عالميا 
في غضون فترة قصيرة إذا تقلص الفساد 

المستشري في قطاع النفط والغاز.
وثانيهـــا، موقعه الجغرافـــي في قلب 
الشـــرق الأوســـط الذي يجعله حلقة وصل 
حيويـــة فـــي بناء شـــبكة مـــن الاتصالات 
اللوجســـتية من شرق أوراســـيا إلى غرب 

أوروبا.
وثالثهـــا، أن العراق يشـــكل مع إيران 
جوهر الهلال الشيعي الروحي والسياسي 

والعسكري والثقافي الدائم.

وتســـارعت خطط زيادة إنتاج العراق 
من النفط وإرســـال هـــذا الإنتاج الإضافي 
إلى الصين في المقام الأول خلال اجتماع 
مجلـــس الـــوزراء مؤخرا، برئاســـة رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
وقـــال مصـــدر رفيع المســـتوى يعمل 
بشـــكل وثيق مـــع وزارة النفـــط العراقية 
لموقـــع أويل برايس حصريـــا إن ”مجلس 
الـــوزراء وافق فـــي الاجتماع علـــى زيادة 
صادرات النفط الخام إلى الصين بنســـبة 
50 في المئة، أي من 100 ألف برميل يوميا 

إلى 150 ألف برميل يوميا“.
كما أمكـــن الاتفاق على زيـــادة الطاقة 
الإنتاجية اليومية مـــن الرميلة، أكبر حقل 
نفط في العراق (47.6 في المئة)، ومؤسسة 
البترول الوطنية الصينية (46.4 في المئة)، 
وشـــركة تسويق النفط الحكومية العراقية 
ســـومو (6 في المئة) من 1.3 مليون برميل 
يوميـــا إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 

العام الجاري.
ويعـــدّ الأمر جـــزءا من خطـــة العراق 
لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل 
يوميا بحلـــول 2028. ولا يوجد أيّ ســـبب 

يمنع تحقيق مثل هذه الزيادة.
ويبقى إنتاج 12 مليـــون برميل يوميا 
أمـــرا ممكنا بفضل موارد العراق النفطية. 
ويتلخص العائق الوحيد هنا في الفســـاد 
المستشـــري في قطاع النفط والغاز الذي 

أعاق هذا التقدم لسنوات.
وفي نفس الاجتماع أمكن الاتفاق على 
وجوب أن يُقدّم العراق دعمه الكامل لتنفيذ 
جميـــع جوانـــب ”الاتفاقيـــة الإطارية بين 
العراق والصين“ واسعة النطاق والموقعة 

في ديسمبر 2021.
ويكمن الجزء الرئيسي من الاتفاقيتين 
في أن للصين حـــق الرفض الأوّلي لجميع 
والبتروكيماويات  والغاز  النفط  مشـــاريع 
التـــي ســـتطرح فـــي العـــراق طـــوال مدة 
الصفقة، وأن تتمتع بخصم بنســـبة 30 في 

المئة على موارد الطاقة التي تشتريها.
مـــن  آخـــر  رئيســـي  جـــزء  ويشـــمل 
الاتفاقيـــة الإطارية بين العـــراق والصين 
الســـماح لبكين ببناء مصانـــع في جميع 
أنحـــاء البلاد، مـــع ما يتبع ذلـــك من بنية 
تحتيـــة داعمـــة. ويشـــمل ذلـــك (وهذا هو 
العامـــل الأهـــم) خطـــوط الســـكك الحديد 
التابعـــة لمبـــادرة الحـــزام والطريق التي 

يشـــرف عليها موظفو الشـــركات الصينية 
الموجودة في العراق.

ونظـــرا إلـــى حجـــم البنيـــة التحتية 
المخطط لها ونطـــاق تطويرها المحتمل، 
ســـيكون تواجد رجـــال الأمـــن الصينيين 
مكثفا في المشـــاريع الرئيســـية في جميع 
أنحاء العراق، حسب ما صرح به المصدر 

العراقي لموقع أويل برايس.
وتقدمـــت خطط روســـيا طويلة المدى 
للســـيطرة على العراق الموحد (بما يشمل 
منطقة كردســـتان التي تتمتع حاليا بشبه 
حكم ذاتي في الشمال) في مجال السياسة 

الخارجية خلال الأسابيع الماضية.
وشـــهد 11 أكتوبر الماضي لقاء رئيس 
الـــوزراء العراقي مـــع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن في موســـكو لمناقشـــة 
تطويـــر قطـــاع النفـــط العراقـــي ووجود 

شركات النفط الروسية فيه.
ونمـــت الطاقـــة الإنتاجيـــة للنفط في 
العـــراق من ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى 
نحو خمســـة ملايين في السنوات القليلة 

الماضيـــة، لكن تخـــارج شـــركات عملاقة 
مثل إكســـون موبيل ورويال داتش شل من 
عدد من المشاريع بســـبب ضعف العوائد 
جعـــل الضبابية تكتنف وضـــع النمو في 

المستقبل.
وتباطـــأت عمليـــات التطويـــر أيضـــا 
بســـبب تزايد تركيـــز المســـتثمرين على 
والحوكمة.  والاجتماعية  البيئية  المعايير 
وكان العراق يستهدف ذات يوم أن يصبح 
منافســـا للســـعودية، أكبر منتـــج عالمي 
بواقع 12 مليـــون برميل يوميا أو أكثر من 

عشرة في المئة من الطلب العالمي.
وأعرب وزير النفـــط العراقي عن أمله 
في أن يتجـــاوز احتياطي البـــلاد النفطي 
160 مليـــار برميل. وقال خلال حفل افتتاح 
جولتي التراخيص اللتين تستمران ثلاثة 
أيـــام ”نأمل الإعلان خلال الفتـــرة القادمة 
إن شـــاء الله عن ارتفـــاع احتياطي النفط 
المؤكد إلـــى أكثر من 160 مليـــار برميل“، 
مؤكـــداً أن الحكومـــة ســـتدعم الشـــركات 

الفائزة وتؤمن لها التسهيلات اللازمة.

وأعلـــن رئيس الـــوزراء محمّد شـــياع 
الســـوداني أن ”العراق يتوقـــع الحصول 
علـــى أكثـــر مـــن 3459 مليون قـــدم مكعب 
قياســـي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون 
برميل من النفط في اليوم، من خلال هاتين 

الجولتين“.
المشـــاريع  هـــذه  ”ستســـهم  وأضاف 
الإســـتراتيجية بزيـــادة الاســـتثمارات في 
تلك المحافظات، بما يســـاعد على تحسين 

واقعها الاقتصادي والخدمي“.
وتشـــكل مبيعات النفـــط الخام 90 في 
المئة من إيرادات الميزانية العراقية. ولكن 
على الرغم مـــن ثروتها النفطية الهائلة، لا 
تزال البلاد تعتمد على الاســـتيراد لتلبية 
حاجتهـــا إلـــى الطاقة، وخصوصـــاً الغاز 
المســـتورد من إيران والضروري لتشغيل 
الكهربـــاء. وقـــد أعلـــن العـــراق، العضو 
المؤســـس في منظمة أوبـــك، التزامه كما 
دول أخـــرى بتخفيـــض الإنتـــاج الطوعي 
لدعـــم الأســـعار المتضررة مـــن حالة عدم 

اليقين الاقتصادي.
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حظوة صينية كبيرة في العراق

الشركات الصينية تبسط سيطرتها على حقول 
النفط والغاز في العراق

شركات صينية تفوز بتراخيص تطوير خمسة حقول
ــــــم تعد الصين تخفــــــي رغبتها في التحكم بقطاع النفــــــط والغاز في العراق،  ل
وبمرور الوقت باتت تحصل على المزيد من الاتفاقيات مستفيدة من انسحاب 
غير مفهوم للشــــــركات الأميركية وتحمّس الحكومــــــة العراقية لإخراج النفط 

والغاز وتوظيف العائدات في خططها.

 القــدس - اتهمـــت عائـــلات الأســـرى 
حكومـــة  الســـبت  بغـــزة  الإســـرائيليين 
نتنياهو بـ“التخلي عن أبنائهم“، وذلك بعد 

إعلان كتائب القســـام وفاة محتجز يحمل 
الجنســـية البريطانيـــة متأثـــرا بإصابته 

جراء قصف إسرائيلي قبل شهر.

جاء ذلـــك خلال مؤتمـــر صحفي عقد 
أمام مقـــر وزارة الدفـــاع بمنطقة الكرياه 

وسط مدينة تل أبيب.
وقالت إحدى أقارب المحتجزين بغزة 
فـــي المؤتمر ”الحكومة تخلت عن أبنائنا 
وتركتهـــم يموتون، بعد أن قررت الدخول 
إلـــى رفح (جنوب قطاع غـــزة)، إذ أن ذلك 

يعرض حياتهم للخطر“.
وأضافت ”طالمـــا أن (رئيس الوزراء 
فـــي  نتنياهـــو  بنياميـــن)  الإســـرائيلي 
الســـلطة فلن يعود المحتجـــزون، فهو لا 

يريدهم في الوطن“.
ودعـــت عائـــلات المحتجزيـــن إلـــى 
المشـــاركة في المظاهـــرات التي تطالب 
الحكومة بإبرام صفقـــة تبادل تؤدي إلى 

الإفراج عن أبنائهم.
وقـــال منتـــدى الأســـرى المحتجزين 
والمفقوديـــن في بيان رســـمي ”ســـنقف 
جميعًا ونوجـــه نداء مشـــتركًا للحكومة 

نطالب فيه بإبرام صفقة الآن“.
وأضـــاف ”لا يوجـــد لدينـــا الكثيـــر 
من الوقـــت“، داعيـــا الإســـرائيليين إلى 
”المشـــاركة في التظاهـــرات المركزية في 

مدينة تل أبيب“.
ومـــن المتوقـــع أنّ تشـــهد مدينة تل 
أبيـــب وباقـــي أنحـــاء البـــلاد تظاهرات 
حاشـــدة يشارك فيها عشـــرات الآلاف من 
الإســـرائيليين للمطالبـــة بإبـــرام صفقة 

تبادل.
وقـــال قريب لأحـــد المحتجزين بغزة 
خـــلال المؤتمـــر ”الـــوزراء فـــي مجلس 
الحرب (يـــوآف) غالانت و(بيني) غانتس 
و(غـــادي) آيزنكوت يســـمحون لنتنياهو 
بنســـف الصفقات، وهم متواطئون أيضا 

في الإهمال“.
الأســـرى  أحـــد  قريـــب  وصـــرح 
المحتجزيـــن بالقـــول ”نتنياهـــو يقودنا 
إلى فشـــل كامل، فلا توجد إســـتراتيجية 
واضحة للحرب حتى الآن، إذا أردنا إنقاذ 

المحتجزيـــن علينـــا إنقاذ إســـرائيل من 
نتنياهو أولا“.

وأضاف ”وصلتنا اليوم شهادة جديدة 
مـــن أحد أســـرانا تظهـــر الحالـــة المزرية 

للأسرى“، دون أن يحدد كيفية وصولها.
وفي وقت سابق السبت أعلنت كتائب 
القســـام، الذراع العسكرية لحركة حماس، 
وفـــاة نـــداف بوبلابيل (51 عاما) الأســـير 
لديهـــا بقطـــاع غـــزة ويحمـــل الجنســـية 
البريطانيـــة، متأثـــرا بجـــراح أصيب بها 
جراء استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه.
ومؤخرا صعّدت العائلات الإسرائيلية 
احتجاجاتهـــا للضغط علـــى الحكومة من 
أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، 
لاســـيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على 
مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف 
إطلاق النـــار على مراحـــل، فيما تحفظت 

إسرائيل على المقترح.
الإســـرائيلي  الجيش  وســـع  والسبت 
هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في 
جميع محافظات قطاع غـــزة بعد مطالبته 
بتهجير أهالي مناطق واســـعة في شمالي 
القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله 
في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس 
(جنـــوب)، إضافـــة إلـــى تنفيذه سلســـلة 
غارات عنيفة أســـفرت عن عشـــرات القتلى 

والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.
والســـبت حـــذر الأميـــن العـــام للأمم 
ورئيس  غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة 
الـــوزراء القطري وزير الخارجية الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني من ”عواقب 
للعملية العســـكرية الإســـرائيلية  كارثية“ 

الواسعة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
جـــاء ذلك فـــي محادثـــة هاتفيـــة بين 
غوتيريش ورئيس وزراء قطر نشر فحواها 

موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وشـــدد الجانبـــان علـــى أن ”العملية 
العســـكرية الواســـعة فـــي رفح ســـتخلف 

عواقب كارثية، ويجب منعها“.

المســـتوى  رفيـــع  مصـــدر  وكشـــف 
الســـبت عن أن مصر رفضت التنسيق مع 
إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد 

الإسرائيلي غير المقبول.
وأضـــاف المصـــدر لقنـــاة ”القاهـــرة 
أن مصـــر حملـــت إســـرائيل  الإخباريـــة“ 
مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام 

الأطراف كافة.
وذكـــر أن مصر قامت بدورها للوصول 
إلـــى اتفاق هدنـــة، وتحملت مســـؤوليتها 
التاريخيـــة تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني، 
وأن القاهرة حـــذرت تل أبيب من تداعيات 
اســـتمرار ســـيطرتها علـــى معبـــر رفـــح، 
وحملتهـــا المســـؤولية كاملة عـــن تدهور 

الوضع الإنساني بقطاع غزة.

ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف 
الأطـــراف خاصـــة إســـرائيل والولايـــات 
المتحدة الأميركية وحركة حماس، للحفاظ 
على مســـار المفاوضـــات الجارية وتجنب 
التصعيـــد، حتـــى يصبـــح اتفـــاق الهدنة 

ووقف إطلاق النار واقعا على الأرض.
وأعلن جهـــاز الدفاع المدني الســـبت 
عن انتشـــال 9 قتلـــى وعدد مـــن الجرحى 
بينهم طفلة، جراء قصـــف طائرات حربية 

إسرائيلية استهدف منزلاً وسط القطاع.
وقال الجهاز في بيان وصل الأناضول 
”طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشـــال 
9 شـــهداء وإنقاذ طفلة وعدد من الإصابات 
بعـــد اســـتهداف طائرات الاحتـــلال منزل 

عائلة اللوح خلف تموين الوكالة في مخيم 
دير البلح (وسط)“.

وأفـــاد شـــهود عيـــان بـــأن القصـــف 
الإسرائيلي أدى إلى تدمير المنزل وتسبب 
في أضرار جســـيمة في منـــازل وممتلكات 

المواطنين.
توســـيع  إن  حمـــاس  حركـــة  وقالـــت 
الجيـــش الإســـرائيلي عملياتـــه بمدينـــة 
جباليـــا شـــمالي قطـــاع غـــزة، تزامنا مع 
عملياتـــه في رفح (جنـــوب) وحي الزيتون 
بمدينة غزة يعد ”إصرارا منه على المضي 

في حرب الإبادة“.
أن  بيـــان  فـــي  الحركـــة  وأوضحـــت 
”تصعيد العدوان بحق المدنيين في جميع 
مناطـــق القطـــاع هـــو تأكيد علـــى إصرار 
حكومة الإرهـــاب الصهيونية على المضي 
في حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في قطاع 
غـــزة، عبر القصـــف والمجـــازر والتهجير 

والاستمرار في تدمير البنى المدنية“.
الأميركيـــة  الإدارة  الحركـــة  وحملـــت 
والرئيس جـــو بايدن ”المســـؤولية كاملة 
عـــن تصاعد الجرائم (الإســـرائيلية) بحق 
المدنييـــن مـــن أطفال ونســـاء وشـــيوخ، 
عبـــر مواصلتهـــا توفير الغطاء للفاشـــية 

الصهيونية، للاستمرار في جرائمها“.
وطالبـــت المجتمـــع الدولـــي والأمـــم 
المواقـــف  مربـــع  بـ“مغـــادرة  المتحـــدة 
العـــدوان  لوقـــف  والضغـــط  الخجولـــة، 
الصهيونـــي وتوفيـــر الحمايـــة العاجلـــة 

ل“. للمدنيين العُزَّ
ووصفـــت التصعيـــد الإســـرائيلي في 
مؤكدة  مناطـــق القطاع بأنـــه ”إجرامـــي“ 
أن ذلـــك ”لن يفـــتَّ في عضد أبناء شـــعبنا 
الصامـــد، أو يوهِـــن من عزيمـــة مقاومتنا 
الباسلة، التي ستواصل تصدّيها وثباتها 
في وجه آلة القتل الصهيونية، حتى كســـر 
العدوان ودحره عـــن أرضنا وديارنا، على 
طريـــق تحقيق آمال شـــعبنا فـــي الحرية 

وتقرير المصير“.

م يي إ

غضب في الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تضغط على نتنياهو للقبول بالتبادل

عائلات المحتجزين 

الإسرائيليين تدعو إلى 

المشاركة في المظاهرات 

لمطالبة الحكومة بإبرام 

صفقة التبادل

أكثر من 20 شركة تأهلت 

لجولة السبت، بينها 

مجموعات أوروبية وصينية 

وعربية وعراقية، مع غياب 

الشركات الأميركية



يرى الكثير من المصريين أن 
قيادتهم السياسية والعسكرية 

بالغت في ضبط النفس عند التعامل 
مع التحركات العسكرية التي تقوم بها 

إسرائيل في مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة، وكان يجب عليها أن تستخدم 

الخشونة لوضع حد لما تقوم به 
إسرائيل على مرمى حجر من حدودها، 

حيث بسطت سيطرتها على معبر 
رفح ورفعت علمها عليه وأنزلت العلم 
الفلسطيني، وتقوم بعمليات عسكرية 

مستمرة على محور فيلادلفيا.
لم يفلح الإسراف في خطاب 

الشجب والإدانة والرفض الرسمي 
لتصرفات إسرائيل في إقناع شريحة 

كبيرة من المصريين، ولم تتمكن وسائل 
الإعلام المحلية التي صعّدت لهجتها 

من تأكيد أن مبدأ ”كل السيناريوهات“ 
مطروحة على الطاولة يشمل السيناريو 

العسكري بعد غلق معبري رفح وكرم 
أبوسالم، ما يعني توقف دخول 

المساعدات من الأراضي المصرية إلى 
غزة، واختراق معاهدة كامب ديفيد 
وملحقاتها التي تمنع تواجد قوات 

إسرائيلية ثقيلة في المنطقة (د).
حدثت اختراقات إسرائيلية عدة 
منذ اندلاع حرب غزة في السابع من 

أكتوبر الماضي، ولجأت مصر إلى الرد 
عليها بطرق مختلفة، ولم تنقل وسائل 

الإعلام بعض الوقائع، لأن كل طرف 
حرص على عدم التصعيد خوفا من 
اتساع نطاق الحرب، كما أن غالبية 

الردود حملت إشارات يفهما كل طرف 
بالصورة المناسبة له.

توقفت الرسائل الخشنة والمتبادلة 
في الخفاء ولم يظهر على السطح 

جفاء، لأن الولايات المتحدة خشيت 
أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة، 
في خضم حروب إعلامية وسياسية 
متعمدة حاولت جر مصر إلى معركة 

مع إسرائيل، لا تريدها في الوقت 
الراهن.

استخدم من وقفوا خلف هذه 
الحروب خطاب القيادة والدور 

الإقليمي لحث القاهرة على الزج بها، 
والتهديد والتقزيم تارة أخرى لدفعها 

إلى المشاركة، وصمدت مصر 
وفهمت رسائل الآخرين، 

فهي لا تريد 
خوض 

معركة لم تختر زمانها ومكانها، 
ولم تخترق إسرائيل أمنها القومي 

بالطريقة التي تستحق الرد مباشرة.
وحدّدت القيادة المصرية ما أسمته 

بـ“الخط الأحمر“ منذ اليوم الأول 
للحرب وحافظت عليه إسرائيل، طوعا 

أو قسرا، حيث رفعت القاهرة مبكرا 
شعار منع توسيع نطاق الحرب، وعدم 

تحويلها إلى صراع إقليمي منفلت 
وتصعب السيطرة عليه، وأسهمت 

بفاعلية في عملية الوساطة لتقريب 
المسافات بين إسرائيل وحركة حماس، 

بالتعاون والتنسيق مع كل من الولايات 
المتحدة وقطر.

لعبت الجغرافيا السياسية دورا 
في جعل مصر رقما رئيسيا في معادلة 

السلام، وكان يمكن أن تجعلها طرفا 
في معادلة الحرب، وهو ما انتبهت 
إليه القاهرة فاختارت ما يتماشى 
مع توجهاتها السياسية المرحلية، 

وهو السلام، من دون أن تتغاضى عن 
التوجهات الأخرى (الحرب) من خلال 
الإعلان دوما عن جاهزيتها العسكرية 

واستنفار جيشها وزيادة تحركات 
قواته في المناطق القريبة من الحدود 

مع غزة وإسرائيل.
يمكن فهم المبالغة في ضبط النفس 

عبر يقين ثابت لدى القيادة المصرية 
يتمثل في شعورها منذ اندلاع الحرب 

بأن الدولة مستهدفة، حيث كان من 
المخطط أن ينتقل إليها مئات الآلاف من 
الغزيّين للتوطين في سيناء، أما الثابت 
فهو أن هناك قناعة تامة بعدم الدخول 

في حروب إذا أمكن تحاشيها قدر 
الإمكان، والسعي نحو تجنبها طالما لا 

يوجد اعتداء مباشر على الأمن القومي 
المصري، وقد حدث ذلك مع أزمات ليبيا 
والسودان وإثيوبيا، ومع الحوثيين في 

جنوب البحر الأحمر.
يقول البعض إن الأمن القومي 

المصري تعرض لأضرار وتأثر بشكل 
غير مباشر في هذه المناطق ولم تتحرك 
القاهرة، ويأتي الرد على لسان مصادر 

مسؤولة: إن الاشتباك مهمة من الصعب 
معرفة حدودها. كأن هناك تيقّنا من 
وجود مؤامرة تنتظر إرسال مصر 

قواتها إلى خارج أراضيها، وما جعل 
ضبط النفس تجاه إسرائيل يفوق 

مستوى الصبر الإستراتيجي هو أن 
مصر فعّلت أدوات أخرى لتحول المسألة 

من عقدة إلى حل.
وتعمل القيادة المصرية على 

استكمال مشروعها التنموي، وتعلم 
أن أي حرب تدخلها على الجبهات 
الإستراتيجية، الشرقية والغربية، 

والشمالية والجنوبية، معناها وقف 
هذا المشروع والعودة إلى الخلف 

سنوات طويلة، وأصبح التأني مع 
إسرائيل وغيرها خيارا ومنهجا، لأن 

البديل المادي مكلف جدا، ويمكن تجنبه 
بالمزيد من المرونة التي اختزلت في 
عبارة ”ضبط النفس“ والمبالغة في 

ترديدها.
جست إسرائيل نبض مصر حيال 

دخول رفح والبقاء على محور فيلادلفيا 
أكثر من مرة الأسابيع الماضية ثم 

تراجعت، ووجدت أخيرا أن الإجراءات 
الأمنية التي يمكن أن تقوم بها تنطوي 

على فوائد سياسية في تهدئة اليمين 
المتطرف الذي يفضل اجتياح رفح على 

توقيع صفقة الأسرى، وفي الضغط على 
حماس في المفاوضات، فلدى رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو ثقة في أن 
الضغط العسكري على الحركة يجبرها 

على الاستجابة لمطالبه، وهو ما لم 
يحدث بعد دخول الحرب شهرها 

الثامن.
وتسلحت 

إسرائيل بجرأة 
ظاهرة حيال 

دخول معبر 
رفح ومحور 

فيلادلفيا 
للرد على 
ما تردد 

في بعض 

وسائل الإعلام بشأن خرق اتفاقية 
كامب ديفيد، في اعتقاد تل أبيب أن 

ما قامت به مصر من قبل في معركتها 
ضد الإرهابيين في سيناء خطوة 

نوعية تتعارض مع اتفاقية السلام 
معها، حيث أدخلت معدات عسكرية 

إلى مناطق غير منصوص عليها فيها، 
ووافقت إسرائيل على ذلك صراحة أو 

ضمنيا، وهو ما ردت عليه في الأراضي 
الفلسطينية القريبة من الحدود مع 
مصر التي عليها أن تقبل بعمليات 

تقوم بها تل أبيب في هذه المنطقة كما 
قبلت ما قامت به القاهرة في حربها 

ضد الإرهاب.

وبدت مصر هادئة في نظر البعض 
عند التعامل مع ما تقوم به إسرائيل 

في مدينة رفح، لأنها لا تريد منح 
ذريعة لأحد لتخريب محادثات كانت 

قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتيجة 
إيجابية في الأيام الماضية، وعلى دراية 
بأن الولايات المتحدة لن تقبل اجتياحا 

كبيرا ووقوع المزيد من الخسائر 
البشرية وسط كتلة سكانية فلسطينية 

تصل إلى نحو 1.5 مليون نسمة في رفح 
وحدها، وفهمت أن العملية العسكرية 
جراحية ومحدودة، وقد تدخل في بند 
الدعاية السياسية واستعراض القوة 

الذي يجيده نتنياهو.
تعطلت أو تباطأت المفاوضات 
في القاهرة، وبدت مواقف الإداراة 
الأميركية متناقضة وأمْيل إلى دعم 

عملية عسكرية في رفح، صوت 
”الكابينت“ لصالحها أخيرا، ولا تزال 

مصر تحافظ على سردية ضبط النفس، 
ما أدى إلى تكهنات بأنها تمانع 

الدخول في مواجهة من أي نوع مع 
إسرائيل وحريصة على السلام معها.

ويبدو أن ثمة تفاهمات غير معلنة 
للحدود التي سوف تصل إليها العملية 
العسكرية، ما يجعل مصر غير منزعجة 

رسميا وتترك لوسائل الإعلام مهمة 
التنديد ليصبح الموقف متوازنا، والذي 

يقوم على رفض الاشتباك مباشرة 
ورفض العمليات العسكرية في رفح، 
ما يشي بأن القاهرة مرغمة على أو 

منهمكة في الدفاع عن مصالحها 
الخالصة، مع أن التاريخ أثبت أن هذه 

المسألة (المصالح) غير منفصلة عما 
يجري في فلسطين.
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لماذا بالغت مصر في ضبط النفس 
تجاه إسرائيل

انزعاج مصري من اجتياح رفح

إسرائيل تسلحت بجرأة ظاهرة 
حيال دخول معبر رفح ومحور 

فيلادلفيا للرد على ما تردد في 
بعض وسائل الإعلام بشأن 
خرق اتفاقية كامب ديفيد

 القاهــرة - كشـــف دفـــاع الحكومـــة 
المصرية عن استمرار قرار قطع الكهرباء 
في البـــلاد لتوفير مليار دولار ســـنويا، 
دون اكتـــراث بحالـــة التململ الشـــعبي، 
أنها حســـمت موقفها بالمضي قدما في 
التقشـــف وتطبيق خطة تخفيف الأحمال 

خلال الأشهر المقبلة.
وبـــررت الحكومـــة اســـتمرارها في 
خطة تخفيـــف الأحمـــال الكهربائية بأن 
انقطاع التيار الكهربائي ساعتين يوميا 
يوفر مليار دولار ســـنويا، نظير استيراد 
المزيد من الوقـــود المخصص لمحطات 
الكهربـــاء، لأن العملة الأجنبية لا تتوافر 

بالقدر الذي يتيح حرية الاستيراد.
وقال الناطق باســـم مجلس الوزراء 
محمد الحمصاني إن التخلص من خطة 
تخفيف الأحمال مـــن أولويات الحكومة، 
لكن المهم حاليا زيادة الموارد من النقد 
الأجنبي، بما يساعد الدولة على استيراد 
كميات مطلوبة من الوقود لتشغيل شبكة 

الكهرباء كاملة.
وترفـــض شـــريحة مـــن المواطنيـــن 
تقشف الحكومة لتوفير مليار دولار، لأنها 
قد تخسر ضعف هذا الرقم عندما تتعطل 
مصالـــح الهياكل المتداخلة مع الاقتصاد 
والاســـتثمار، مثل المصانع والشـــركات 

والورش والسلاسل والمحال التجارية.
وعدم اقتنـــاع البعـــض بوجهة نظر 
مخصصـــات  توفيـــر  بشـــأن  الحكومـــة 
دولارية لاستيراد وقود محطات الكهرباء 
يعـــود إلـــى أن هنـــاك عوائـــد بالعملـــة 
الأجنبيـــة دخلـــت البـــلاد مـــن صفقات 
اســـتثمارية أبرمتها مؤخـــرا، من بينها 
مشـــروع رأس الحكمـــة مـــع الإمـــارات، 
وعودة تحويلات المصريين العاملين في 
الخارج للزيادة بعد تحرير ســـعر العملة 
المحليـــة، وارتفـــاع الاحتياطي الأجنبي 

إلى نحو 41 مليار دولار.
وتتعامـــل الدولـــة مـــع الاحتياطـــي 
الأجنبي بحكمة دون الاستجابة لضغوط 
الشـــارع، مـــن منطلـــق أن وجـــود وفرة 
دولاريـــة من عوائد الصفقـــات أو غيرها 
لا يعني اســـتنزافها في استيراد الوقود، 
مقابل وجـــود أزمة غذائيـــة تحتاج إلى 
ســـيولة أجنبيـــة لتدبيـــر الاحتياجـــات 
المرتبطة بالســـلع الأساسية، مثل القمح 

والزيت والسكر.
وتبرر دوائر قريبة من الحكومة عدم 
اســـتقطاع جزء من الاحتياطي الأجنبي 
لاســـتيراد وقود محطـــات الكهرباء بأن 
اتخـــاذ  تتطلـــب  الإقليميـــة  التحديـــات 
إجراءات تقشـــفية في قطاعات مختلفة، 
تحســـبا لأي طارئ يستدعي اللجوء إلى 
الوفرة الدولارية الموجـــودة في البنوك 
إستراتيجية  احتياجات  لتدبير  المحلية 
بهدف التعامل مع المستجدات الطارئة.

كمـــا أن تعوّد المواطنيـــن على تقبل 
التقشـــف في الكهرباء وغيرها هو تمرين 
سياسي تستطيع الحكومة أن تتعرف من 
خلاله على مـــدى قـــدرة المصريين على 

الصبر.
وتضاعفت حاجة مصر إلى الكهرباء 
نتيجة التوســـع في المنشآت الصناعية، 
ما زاد من معدلات استهلاكها بما يتجاوز 
قدرة الشـــبكة الراهنة علـــى التحمل، في 
ظـــل مطالبات شـــعبية بضـــرورة زيادة 
دون  الصناعيـــة  الإنتاجيـــة  القـــدرات 
الاعتماد على الاســـتيراد، لكن الشريحة 
ذاتها لا تتقبل التقشف المرتبط بتخفيف 

أحمال الكهرباء لتخطّي هذا التحدي.
ويرى أنصـــار الحكومـــة أن رؤيتها 
تحمل تفســـيرا منطقيا يتعلق بضرورة 
الاســـتمرار فـــي برنامج الإصـــلاح الذي 
بدأته والمضي قدما في إنشـــاء مشاريع 
تتطلـــب المزيد من الوفـــرة المالية، ومن 
غيـــر المعقول توقفها في هـــذا التوقيت 
لأنهـــا ســـتصبح ملزمـــة بســـداد كلفـــة 

المشـــاريع طالما وقعت عقودا مع جهات 
استثمارية، محلية وأجنبية.

وأكـــد إكـــرام بدرالدين رئيس قســـم 
العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة أن 
حسابات الحكومة تختلف عن حسابات 
الشارع في بعض القضايا، والاستجابة 
لمطالب توظيف بعـــض العوائد في حل 
مشكلة مثل تخفيف الأحمال تنعكس على 
قطاعـــات أخرى، والحكومة إن فعلت ذلك 

قد تتفاقم الأزمة في المستقبل.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أنـــه ”فـــي ظل 
التحديـــات الراهنـــة من الضـــروري أن 
تشـــارك الحكومة المواطنيـــن همومهم، 
ليدركـــوا أنها تســـعى للحـــل ولا تكتفي 
بإلقاء المســـؤولية عليهم، وهذا يتطلب 
إيجـــاد حلـــول ناجـــزة ليشـــعر النـــاس 
بوجود خطة يجري العمل على تطبيقها 

بالفعل“.
غيـــر أن معارضين يعـــددون مخاطر 
اتخـــاذ إجـــراءات تقشـــفية مبالـــغ فيها 
تتعلق بقطاعات حيوية وتلامس صميم 
وذلك  المواطنيـــن،  مختلف  احتياجـــات 
قـــد يهز الاســـتقرار أو يغـــذي الاحتقان، 
وتجاهل نبض الشـــارع يخلق معارضة 
شـــعبية، لأنـــه يتحرك مدفوعـــا بمطالب 
منطقيـــة ولا بديـــل عـــن تنفيذهـــا، ومن 

الخطر السياسي عدم الاستجابة له.

وعكـــس الجـــدل المصاحـــب لتوفير 
مليـــار دولار من قطع الكهرباء مدى تذمّر 
النـــاس من تمســـك الحكومة بسياســـة 
تقشـــفية حيـــال قطـــاع حيـــوي يمـــس 
حياتهـــم، بينما يمكـــن أن تنفق مليارات 
على مشاريع تنموية وترفض التضحية 

بجزء لوقف تخفيف الأحمال.
وتشعر شـــريحة من المواطنين بأن 
الحكومـــة تســـتثمر في صمت الشـــارع 
وقبولـــه بسياســـة الأمر الواقـــع، وهي 
الطريقة نفســـها التي تعـــوّل عليها كلما 
أرادت تحريـــك بعـــض أســـعار الســـلع 
والخدمـــات، حيث تُـــدرك أن المصريين 
يصعب خروجهم عن النص والاحتجاج.

وذكـــر إكرام بدرالديـــن لـ“العرب“ أن 
”المصرييـــن صبـــورون ولا يترددون في 
دعم الدولـــة وقت التحديـــات والظروف 
الصعبة، لكن هـــذا يفرض على الحكومة 
أن تتحـــرك لوضـــع أفـــق لحل مشـــكلة 
الماليـــة  الخســـائر  بأقـــل  الكهربـــاء 

والسياسية“.
ومـــا زاد مـــن ســـخط المصريين أن 
الحكومة لم تستجب لأولياء أمور الطلاب 
الذين نادوا بالتوقـــف عن خطة تخفيف 
الأحمـــال خلال فتـــرة امتحانـــات نهاية 
العام الدراســـي قريبـــا، واكتفت بتعديل 
مواعيد الانقطاع لتكون في المســـاء كي 
لا ينقطع التيار عـــن المدارس والكليات 
فـــي فترتي الصبـــاح والظهيـــرة، أي أن 
وقت المذاكـــرة والمراجعة للملايين من 

الطلاب هو فترة تخفيف الأحمال.
ولئـــن كانـــت الحكومة علـــى صواب 
وليست لديها رفاهية الاختيار بين أكثر 
من بديـــل، فإنها لم تتـــرك للناس فرصة 
دعم توجهاتها بالسير عكس الاتجاه في 
الكثير من الملفات، ولا تشرح للمواطنين 
خططهـــا وأهدافهـــا بدقـــة، ولا تســـعى 
لتجييشـــهم خلفهـــا لتوجد شـــراكة بين 
الطرفين حول هدف واحد، لأن من المهم 

أن تبقى الدولة مستقرة.

انقطاع الكهرباء يهدد المشاريع الصغرى

إدامة أزمة الكهرباء 
لتوفير مليار دولار تغذي 
الغضب الشعبي في مصر

الجدل المصاحب لقطع 
الكهرباء يعكس مدى تذمّر 
الناس من تمسك الحكومة 

بسياسة تقشفية حيال 
قطاع يمس حياتهم

ثمة تفاهمات غير معلنة للحدود 
التي سوف تصل إليها العملية 

العسكرية، تجعل مصر غير 
منزعجة رسميا وتترك مهمة 

النقد للإعلام

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

بالصورة المناسبة له.
توقفت الرسائل الخشنة والمتبادلة

في الخفاء ولم يظهر على السطح 
جفاء، لأن الولايات المتحدة خشيت 
أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة، 
خضم حروب إعلامية وسياسية  في
متعمدة حاولت جر مصر إلى معركة 
مع إسرائيل، لا تريدها في الوقت

الراهن.
استخدم من وقفوا خلف هذه 
الحروب خطاب القيادة والدور

الإقليمي لحث القاهرة على الزج بها، 
والتهديد والتقزيم تارة أخرى لدفعها 

إلى المشاركة، وصمدت مصر 
وفهمت رسائل الآخرين، 

فهي لا تريد 
خوض 

بالمزيد من المرونة التي اختزلت في 
والمبالغة في عبارة ”ضبط النفس“

ترديدها.
جست إسرائيل نبض مصر حيال 
دخول رفح والبقاء على محور فيلادلفيا

أكثر من مرة الأسابيع الماضية ثم 
تراجعت، ووجدت أخيرا أن الإجراءات 
الأمنية التي يمكن أن تقوم بها تنطوي 

على فوائد سياسية في تهدئة اليمين 
المتطرف الذي يفضل اجتياح رفح على 

توقيع صفقة الأسرى، وفي الضغط على 
حماس في المفاوضات، فلدى رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو ثقة في أن

الضغط العسكري على الحركة يجبرها 
على الاستجابة لمطالبه، وهو ما لم 

يحدث بعد دخول الحرب شهرها 
الثامن.

وتسلحت 
إسرائيل بجرأة
ظاهرة حيال 

دخول معبر 
رفح ومحور 

فيلادلفيا 
للرد على 
ما تردد 
في بعض



قبل أكثر من عام جرى حديث كثير 
عن الجفاف في تونس واضطرت 

وزارة الزراعة (الفلاحة)، تحت وقع 
التقارير والأرقام التي تحذر من خطورة 
الوضع في المستقبل، إلى اتخاذ بعض 
الإجراءات من بينها الحد من استهلاك 
المياه ووضع نظام الحصص والتلويح 

بعقوبات ضد الإسراف في استعمال 
المياه بالزراعة والسياحة.

لكن الحديث عن هذه الإجراءات 
خبا بعد موسم الأمطار الذي تعيشه 
تونس منذ أشهر. ومن الواضح أن 

وزارة الزراعة، ومن ورائها الحكومة، 
قد تراجعتا عن الخطة على الأقل في 
الواقع الحالي. ربما وجدتا أن ليس 

من الملائم أن يتم توجيه النصائح 
عن ترشيد استهلاك المياه في موسم 

ماطر، أو ربما سيرا على سنة المجاملة 
وتجنب الصدام مع وعي الناس.

موسم الأمطار هذا فرصة ليظهر 
المسؤولون على التلفزيون أو يقوموا 

بحملة في الإعلام وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي ليصارحوا الناس 
ويقولوا ”الحمد لله على الغيث النافع“ 
ويقدموا صورة عن عمق الأزمة وكيفية 

التعامل معها في الرخاء قبل الشدة.
لا ينبغي أن يخاف المسؤولون 

من الانتقادات على مواقع التواصل 
التي لم يعد يرضيها شيء. عليهم أن 

يتحملوا المسؤولية ويقولوا للناس 
إن الأمطار الحالية قد لا تتكرر في 
السنوات القادمة بالكميات نفسها 

بسبب الجفاف الذي يضرب المنطقة 
والتحولات المناخية الضاغطة ليس 
فقط على شمال أفريقيا وإنما على 

العالم برمته.

صحيح أن من حق الحكومة أن تنشر 
أرقاما متفائلة عن كميات الماء التي 
جمعتها السدود، وأن نسب الامتلاء 
تقارب الأربعين في المئة، وهو رقم لم 

يكن أحد يتوقعه. كما أن المائدة المائية 
ستتحسن كثيرا، وخاصة في الجنوب 

الذي يشهد لأول مرة أمطارا بهذه 
الكميات وعلى فترات متقاربة.

التفاؤل مهم للحكومة نفسها لتمتص 
حالة القلق من نفاد صبر الناس في وضع 

اقتصادي ضاغط وزيادة في الأسعار 
غير مفهومة وعجز مقاربة الدولة عن 

وقفها بالرغم من الحملات التي تشن على 
المحتكرين وشبكاتهم.

لكن حين تكون النفوس راضية 
ومتفائلة يكون من الحكمة أن تصارح 
الحكومة الناس بأن التغيير في إدارة 

أزمة المياه يبدأ الآن، فالاستمرار بأسلوب 
الإسراف القديم سيعني أن كميات الأمطار 

التي جادت بها السماء خلال الأشهر 
الأخيرة ستبدد خلال الصيف وتعود 

الحالة إلى ما كانت عليه.
هذه فرصة لأن ينتهز التونسيون، 

وخاصة منهم الدولة والمزارعين، فرصة 
استعادة منحى اقتصادي تعرض للتآكل 

بسبب الهجرة الداخلية وقلة الاهتمام 
بالزراعة وضغط الاستيراد من الخارج.

تقدر الحكومة على تنفيذ 
إستراتيجيتها التي تقوم على نظام 
الحصص في وضع مريح. والناس 

سيقبلون بذلك إذا كان الخطاب 
الحكومي هادئا وعميقا وحقيقيا 

ومبسّطا ويعتمد على الأرقام ونتائج 
الدراسات التي تقوم بها وزارة الزراعة، 
وكذلك الدراسات الدولية التي تحذر من 

واقع الجفاف في شمال أفريقيا.
قال المدير العام للموارد المائية 

بالوزارة عيسى الحليمي في برنامج 
إذاعي قبل أيام إنّ الوضعية المائية 
الحالية للبلاد التونسية أفضل من 
السنة الماضية لكنّها تبقى صعبة.

من أين تأتي مخاوف الحليمي 
وغيره من الخبراء؟ بالتأكيد الأمر مرتبط 

بدراسات دقيقة من بينها رصد ارتفاع 
كبير في درجة الحرارة خلال الأشهر 

الأخيرة من 2023، وهو ما يتوقع أن يتكرر 
في النصف الثاني من 2024.

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي 
في نشرية المناخ الشهرية الصادرة في 17 

يناير الماضي أن شهر نوفمبر 2023 كان 
الأشد حرارة من بين كل أشهر نوفمبر منذ 

عام 1950، أي منذ أكثر من سبعين عاما، 

وهذا مؤشر خطير على واجهتين، واجهة 
الجفاف الحاد وواجهة الأمطار الغزيرة 
التي قد تفاجئ الدولة وإمكانياتها في 
غياب بنية تحتية للتحكم في الوضع.

وسبق أن وضع خبراء من اليونسكو 
تونس في فئة البلدان المعرضة لأن تكون 

لها مشاكل مياه خطيرة بدءا من عام 
.2025

هل تمتلك وزارة الزراعة إستراتيجية 
لمقاربة الأزمات القادمة في ملف المياه 

خاصة أن لديها الكثير من الخبراء؟ هل 
تقف الإستراتيجية عند نظام الحصص 

في المياه والتلويح بعقوبات على 
الإسراف في الاستعمال في الزراعة 
والسياحة أو للاستعمال الفردي؟

ولا شك أن خبراء الوزارة يراقبون 
تطور التقنيات المستعملة في الزراعة 

ومنها نظام الري بالتنقيط أو ما يسميه 
التونسيون ”الري قطرة قطرة“، وهو 

من الأساليب الجديدة التي تساعد في 
الحفاظ على موارد المياه عن طريق 

تقليل إهدارها وتسهيل وصول القطرات 

البطيئة إلى سطح التربة أو مباشرة إلى 
جذور المحاصيل من دون جرف التربة أو 

إهدار كميات من الماء دون موجب، كما 
يحصل في نظام السقي الحالي الذي 

تعتمده الزراعة في تونس، وهي تجربة 
قديمة سيفضي التخلي التدريجي عنها 

إلى مكاسب منها الحفاظ على مياه 
السدود وتوظيفها في سنوات قادمة 

حسب نظام محسوب.
وتحتاج الإستراتيجية إلى التعامل 
مع المياه كقضية مصيرية بأن تستثمر 

فيها مثل إقامة السدود على الأودية 
ومنع الهدر المجاني لها بتركها تنساب 
إلى البحر دون أي استغلال، في وقت 

تواجه فيه البلاد نقصا كبيرا في الموارد 
المائية.

ولا يعرف لماذا تخلت الدولة بعد 
الثورة عن مهمة إقامة السدود وأوقفت 

خططا حكومية سابقة لتجميع مياه 
الأمطار وتخزينها للشرب والسقي.

كما أنها لا تهتم لما يجري الحديث 
عنه من مخاطر قرار الجزائر إقامة 

السدود على الأودية المشتركة في جهات 
الشمال والوسط والجنوب، وحديث 

آخر عن أن الشقيقة الغربية تبالغ في 
استعمال مياه المائدة المائية المشتركة 
في أقصى الجنوب، وهل تم حل هذا 

الإشكال في الاتفاق الذي جرى الحديث 
عنه بعد القمة الثلاثية (الجزائر وتونس 

وليبيا) الأخيرة في تونس؟
وأعلن عن إمضاء اتفاقيّة في الجزائر 

العاصمة، بين الوزراء المكلّفين بالموارد 
المائية في البلدان الثلاثة بعد 48 ساعة 
من القمة، حول إيجاد آلية تشاور بشأن 

المياه الجوفية المشتركة في الصحراء 
الشمالية. وحثت القمة على المزيد من 

التنسيق وتكوين فرق مشتركة لصياغة 
آليات لإقامة استثمارات مشتركة في 

علاقة بتحلية المياه.
وهناك مشكلة تفصيلية أخرى، وهي 

استسهال حفر الآبار من دون توجيه 
واضح من الدولة، ومن يجدْ القدرة يتولَّ 
حفر بئر خاصة به والبدء في استعمال 

الماء دون ضوابط وكأنه ملك خاص، 

وليس جزءا من مائدة مائية هي ملك 
لأجيال قادمة وجب ترشيد استعمالها 
كما تفعل بعض الدول مع إنتاج النفط 

أو الغاز.
وبالنتيجة، فإن مقاربة تراعي 

المستقبل ستمكن الحكومة من تعامل 
ناجح مع أزمة المياه وكيفية توظيفها 

لإعادة الرهان على الزراعة كقطاع 
حيوي وأساسي في الاقتصاد يمكن أن 

يضمن الأمن الغذائي على المدى البعيد، 
وفي الوقت نفسه يعيد الناس إلى 

الأرض خاصة بعد فشل خيار الهجرة 
من الأرياف والقرى في مناطق الشمال 
الغربي والوسط والجنوب نحو المدن 
الكبرى. لم تحقق هذه الهجرة الرفاه 

للنازحين ولا للسكان الأصليين، فضلا 
عما خلفته من تشوهات اجتماعية 
وثقافية وارتفاع منسوب الجريمة.

أي حكومة ترفع شعار استقلال 
القرار الوطني تحتاج أن تفكر في 

الزراعة أولا لأنها بوابة هذا الاستقلال، 
عدا ذلك سيظل مجرد شعار فضفاض.

الأحد 2024/05/12 
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مقاربة تراعي المستقبل وقد 

تمكن الحكومة من تعامل ناجح 

مع أزمة المياه لإعادة الرهان على 

الزراعة كقطاع حيوي وأساسي

 مقاربة جديدة لمواجهة أزمة المياه

فائض الأمطار يمنح تونس فرصة تعديل إستراتيجيتها الزراعية

 دمشــق - حـــدّد الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد الســـبت موعد الانتخابات 
التشـــريعية في منتصف يوليو المقبل، 
في اســـتحقاق يُجرى للمرة الرابعة منذ 
انـــدلاع النزاع الـــذي تعثرت مســـاعي 
تســـويته سياســـيّا، فـــي الوقـــت الذي 
يحاول فيـــه النظام تجديد مؤسســـات 
الدولـــة لإعـــادة تأهيـــل نفســـه إقليميا 

ودوليا.
ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات 
بعد مرور أيام قليلـــة على تعيين قيادة 
جديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي 
الحاكم، وذلك بهدف إظهار رغبة جامحة 

في التغيير.

التشـــريعية  الانتخابـــات  وتُجـــرى 
مـــرة كل أربـــع ســـنوات. ودائمـــا يفوز 
حزب البعث الذي يرأســـه الأسد بغالبيّة 
المقاعـــد البالـــغ عددهـــا 250 مقعدا. ولا 
يمكـــن للمقيمين في مناطـــق خارجة عن 
ســـيطرة الحكومـــة الســـورية والملايين 
مـــن اللاجئين في الخارج المشـــاركة في 

الاقتراع.
ورغـــم أن إلغـــاء المـــادة الثامنة من 
دســـتور 2012، والتـــي تنـــص علـــى أنه 
”الحـــزب القائد للمجتمـــع والدولة ”، فإن 
نســـبة تمثيل ”البعث“ الحاكم في مجلس 
الشـــعب ازدادت بشـــكل مطّرد على مدار 
الأدوار التشريعية السابقة منذ عام 2003.

وجاء ذلك على حساب تمثيل الأحزاب 
الأخرى وقائمة المســــتقلين الذين يحافظ 
النظام على وجودهم في المشــــهد للحفاظ 

على صورة الديمقراطية الداخلية.
وأصدر الأســــد السبت مرسوماً نشره 
علــــى حســــاباته فــــي مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي وقضــــى بتحديــــد منتصــــف 
يوليو المقبــــل ”موعداً لانتخــــاب أعضاء 

مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع“.
وتتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة 
تقريبا بين قطاع العمّال والمزارعين (127 

مقعدا) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً).
ومنذ اندلاع النزاع الذي بدأ عام 2011 
اعتبرت تشـــكيلات المعارضة السياســـية 

التشـــريعية  الانتخابـــات  الخـــارج  فـــي 
”مســـرحية“. ووصفت واشنطن، التي تعد 
من أشـــد معارضـــي ”التطبيـــع“ مع نظام 
الأســـد، الانتخابـــات الأخيـــرة عـــام 2020 

بـ“المفبركة“.
وجـــاء الإعلان عن موعـــد الانتخابات 
بعـــد مـــرور أيام قليلـــة علـــى الإعلان عن 
”تجديـــد واســـع“ فـــي التركيبـــة القيادية 
لحزب البعث، في مؤشـــر علـــى أن النظام 
يتخلص من الوجوه التي ترتبط في أذهان 
الســـوريين بالفشـــل الاقتصادي والفساد، 

وأنه يبحث عن قيادة جديدة ”نظيفة“.
وفي ســـابقة هـــي الأولى في ســـوريا 
طـــال التغيير كافة أعضاء القيادة القطرية 
لحزب البعث ودخول أعضاء جدد من كافة 
المناطق السورية إضافة إلى تعيين لجنة 

جديدة للرقابة والتفتيش الحزبي.
وخـــلال الإعلان عـــن أســـماء القيادة 
الجديـــدة وأعضائها ألقى الأســـد خطابا 
اعتبر فيه أن الحركة الجديدة تمثل ”تحولا 

حقيقيا ومفصلا تاريخيا“.
وكانـــت آخر المحطات فـــي عام 2018، 
عندما تغيرت تســـمية ”القيـــادة القطرية“ 
إلـــى ”القيادة المركزيـــة“. كما ألغي قبل 6 
ســـنوات منصب الأمين القطري المساعد، 
ليبقـــى فقط منصب الأميـــن العام والأمين 

العام المساعد.
كانـــت  عندمـــا   ،2013 عـــام  وفـــي 
الاحتجاجـــات الســـلمية المناهضة لنظام 
بقيادة  الأســـد في ذروتها، أجرى ”البعث“ 

الأسد الابن تغييرا شاملا على قيادته.
وآنـــذاك تحـــدث الأســـد عـــن ”أخطاء 
متراكمـــة“، وعـــاد ليرددها مـــن جديد في 

الانتخابات التي حصلت قبل أيام.
تأتي الرغبة فـــي التغيير فيما تعيش 
ســـوريا، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، أسوأ 
أزماتهـــا الاقتصادية والمعيشـــية ويرزح 
أغلب الســـوريين تحت خـــط الفقر، وتزيد 
العقوبـــات الاقتصاديـــة الغربيـــة الوضع 

الاقتصادي سوءاً.
وتأتي كذلك بعد فشل محاولات تسوية 
النزاع. ولــــم تحقق جولات التفاوض بين 

ممثليــــن عــــن الحكومــــة والمعارضة في 
جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم.

وبعدمــــا كانــــت المعارضــــة تفاوض 
النظــــام في ســــنوات النــــزاع الأولى على 
مرحلــــة انتقاليــــة تبــــدأ بتنحي الأســــد، 
تمهيــــداً لتســــوية سياســــية، اقتصــــرت 
المحادثــــات منــــذ 2019 علــــى اجتماعات 
اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع 
دســــتور جديــــد. لكنّهــــا لم تحقــــق تقدماً 
بغيــــاب ”نية للتســــوية“ باعتــــراف الأمم 

المتحدة.

التوجه  الســــورية  الحكومة  ورفضت 
إلــــى جنيــــف الشــــهر الماضــــي لحضور 
الجولة التاســــعة من اجتماعــــات اللجنة 
الدستورية. وشهد العام الماضي تغيرات 
علــــى الســــاحة الدبلوماســــية الســــورية 
تمثلت في اســــتئناف دمشق علاقاتها مع 
دول عربية عدة على رأســــها الســــعودية، 
واســــتعادة مقعدهــــا فــــي جامعــــة الدول 
العربيــــة ثم مشــــاركة الأســــد فــــي القمة 
العربيــــة في جــــدّة خلال مايــــو الماضي 

للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
وتلقى الأسد في مارس الماضي دعوة 
رسمية للمشــــاركة في القمة العربية التي 

ستُعقد في البحرين الخميس المقبل.
وبينمــــا لا تــــزال مناطق واســــعة في 
شمال شرق البلاد وشــــمال غربها خارج 
سيطرته، يســــعى الأسد إلى إعادة تعويم 
نظامــــه بعــــد أكثــــر من عقــــد مــــن العزلة 
الدبلوماســــية، وإلى إطلاق مرحلة إعادة 
الإعمــــار بعد نزاع مدمّر تســــبب في مقتل 
أكثــــر من نصف مليون شــــخص، وأحدث 

دمــــاراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى 
نزوح وتشــــريد أكثر من نصف الســــكان 

داخل البلاد وخارجها.

الأسد يتحرك لتجديد المؤسسات في مسعى لإعادة تأهيل النظام

تأمين طريق الخروج من العزلة
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الاقتصاديــــة  ”السياســــات  كتــــاب   
حالة  دراســــة  الســــلطوية..  والاســــتدامة 
أحمــــد  محمــــود  للباحــــث  الســــودان“ 
عبدالعزيــــز، وإن كان بحثــــاً في الاقتصاد 
السياسي للســــلطوية في السودان خلال 
سنوات الإنقاذ الثلاثين إلا أنه يمثل مُقدمة 
طبيعية لفهــــم حالة الصــــراع والاحتراب 

القائم في السودان منذ أبريل 2023.
الإدارة  خلفتهــــا  التــــي  المشــــكلات 
الســــلطوية للاقتصاد السياسي للسودان 
هي جوهر وعمق الأزمة، ســــواء المتعلقة 
بالتهميش والعلاقــــة المُعقدة بين المركز 
والأطراف، أو الدور السياسي والاقتصادي 
للقوات المســــلحة وقوات الدعم السريع، 
أو الخلل في إدارة السياســــة الاقتصادية 
والتنموية وسط شبكة واسعة من الفساد 

والتهريب والمحسوبية.
يؤكــــد الباحث في كتابــــه الصادر عن 
دار العربي أنه لا يمكــــن القول إن الحرب 
الدائــــرة رحاهــــا فــــي الســــودان هي فقط 
نتاج ســــنوات ما بعد ثورة ديسمبر 2018 
ضــــد حكم الإنقــــاذ، بل هي فــــي جوهرها 
وحقيقتها تعبيراً عن أزمة الســــودان منذ 

حصل على استقلاله في أول يناير 1956.
إنهــــا مشــــكلة الســــلطوية بصورهــــا 
العســــكرية والدينيــــة، ومن ثــــم إفرازات 
هــــذه الســــلطوية سياســــيّا واقتصاديــــا 
واجتماعيا. ولا شــــك أن الســــودان اليوم، 
وهو يعيش شــــبح الحرب الأهلية، يخشى 
مُجددا من انفصال قطعة منه أو أكثر على 
غرار ما حدث في الجنوب عام 2011، وتلك 

حقيقة تُرشحها الأحداث بقوة.
ويقول: عاش الســــودان منذ عام 1956 
فــــي ظــــلال ثلاثة أنظمــــة حكم ســــلطوية، 
نظام الفريــــق إبراهيم عبود 1958 – 1964، 
ونظام جعفر محمــــد نميري 1969 – 1985، 
ونظام الإنقاذ/ عمر البشــــير 1989 – 2019، 
كان لــــكل منها طريقته في إدارة الســــلطة 
والثــــروة، وأدواتها التــــي اعتمدت عليها 
فــــي ترســــيخ هــــذه الســــلطة والحفــــاظ 
عليهــــا لأطــــول مــــدى زمني فــــي مواجهة 
التحديــــات المختلفة. وذلك اســــتنادا إلى 
آليــــات تتمثــــل في آليــــة الســــيطرة على 
وآلية  الاقتصادية،  والسياســــات  الموارد 
السيطرة على المجال العام وتفتيت قوى 
المعارضة، وآلية الســــيطرة على وســــائل 
الإعــــلام، وآلية الســــيطرة علــــى الأجهزة 
الأمنية والعسكرية، وآلية توظيف العامل 
الخارجــــي للحفاظ على اســــتمرار النظام 

القائم.
يتــــم تحليــــل النظــــام الســــلطوي في 
الســــودان من خلال سياساته الاقتصادية 
التــــي تبناهــــا علــــى مــــدار ثلاثيــــن عاماً 
هيمــــن فيهــــا على شــــؤون البــــلاد، بدأت 
مــــع اليــــوم الأول للانقلاب فــــي 30 يونيو 
1989، وتبلــــورت مع ما عُرف بالمشــــروع 
الحضــــاري، ثم اتخذت بُعــــداً مختلفاً مع 
ما عُرف بالمثلث الحمدي نسبة إلى وزير 
الماليــــة في حكومــــة الإنقــــاذ عبدالرحيم 

حمدي، وهو تصور 
لتوزيع التنمية في 

السودان بناء على طبيعة 
القاعدة الاجتماعية 
والثقافية والعرقية 

المؤيدة لنظام 
الحكم، وصولاً 

إلى اهتزاز مشروع 
الاقتصاد السياسي 
للإنقاذ مع انفصال 

الجنوب.
فتحت 

المنظومة السلطوية 
الباب أمام صعود 

المكون العسكري داخل 
نخبة الحكم من جهة، 
وأتاحت الفرصة أمام 

ظهور قوات الدعم السريع 
من جهة أخرى، وهما معاً 

يمثلان الوريث الشرعي لحكم جبهة 
الإنقاذ السلطوي في السودان، وهذا 

الامتداد السياقي هو المدخل المناسب 
لفهم الحالة السودانية الراهنة.

إحــــكام  أن  إلــــى  الباحــــث  ويشــــير 
الســــيطرة على السياســــة النقدية يُعتبر 
من قبيل مكملات السيطرة على السياسة 
الماليــــة، خاصة إذا اعتمــــد الإنفاق العام 
فــــي الشــــق الغالب منــــه على الاســــتدانة 
من البنــــك المركزي، وبالتالــــي من أموال 
المودعين، ومن دون إحكام هذه السيطرة 
ربما لا ينجح النظام في مواجهة الأزمات 

الاقتصادية التي تتطلب إنفاقاً كبيراً.
وقــــد كان من بين أخطاء نظام نميري، 
على ســــبيل المثال، أن السياســــة النقدية 
خرجــــت بعيدا عن ســــيطرة النظــــام بعد 
المصالحــــة الوطنيــــة، وصعــــود الحركة 
الإســــلامية فــــي ظــــل انتشــــار المصارف 
الإســــلامية التي مكنتهــــا اقتصاديّا، وقد 
اســــتوعب نظام البشــــير الــــدرس، فأحكم 
السيطرة والرقابة الرسمية والدينية على 

السياسة النقدية.
لكــــن فــــي الســــنوات الأخيــــرة لحكم 
البشــــير حدث تراجع في مستويات الثقة 
السياســــية، وســــاد الشــــعور العــــام بأن 
النظام قد أفلس ولم يعــــد لديه ما يقدمه، 
بعدما تحقق انفصــــال الجنوب وتفاقمت 

الأزمــــة الاقتصاديــــة، وهــــو مــــا أدى في 
النهايــــة إلى انهيار النظــــام، كما بدا هذا 
التراجع خارجيا من خلال ارتفاع معدلات 
الفوائد التأخيرية والفوائد على الديون، 
والتــــي تجاوزت أصل الديــــن، تعبيراً عن 
فقــــدان المؤسســــات المُقرضــــة للثقة في 
قدرة الحكم على السداد والوفاء بما عليه 

من التزامات.
ويبــــدي الباحــــث العنايــــة بتأصيــــل 
ظاهرة الاســــتدامة الســــلطوية وعلاقتها 
بالسياســــات الاقتصاديــــة خــــلال حكــــم 
نميري، حيث كانت المشــــكلة الاقتصادية 
قائمــــة منذ البداية كأحــــد دوافع الانقلاب 
العسكري في مايو 1969، وقد تقلب النظام 
في توجهاته السياســــية والاقتصادية من 

اليسار إلى أقصى اليمين.
مــــن 1969 إلــــى 1985 تضخمت أدوات 
الدولة الســــودانية وأصبح القطاع العام 
الذي تســــيطر عليــــه الدولة هــــو القطاع 
الاقتصــــادي الأول، وتراجــــع دور القطاع 
الخاص، وأنشــــأ النظــــام الجديد تنظيما 
سياســــيا وحيدا، وتمكــــن النظام بفضل 
المــــوارد التي تحصــــل عليها من عمليات 
التأميــــم والمصــــادرة مــــن الإنفــــاق على 

متطلبات بقائه.
كما اســــتفاد النظام من طبيعة البيئة 
الدولية في ذلك الوقت فانتقل من اليسار 
إلــــى اليمين. وحصل مــــن حلفائه الجدد، 
سواء الولايات المتحدة أو دول الخليج، 
على معونــــات اقتصادية. ومن ثم توفرت 
له القدرة على الاستدانة التي استخدمها 
في إنفاق استهلاكي لا مردود له أدى إلى 
أزمة عدم القدرة على ســــداد الديون. وفي 
النهاية أصبح النظام أكثر انكشــــافاً لدى 
حلفائه، فأقدم على قبول مبدأ المصالحة 
الوطنية الذي 
شهد بداية 
تمكين الحركة 
الإسلامية 
المعروفة آنذاك 
بالجبهة القومية 

الإسلامية.
ويتابع محمود أحمد 
عبد العزيز: جاء 
نظام الإنقاذ إلى 
السلطة واعيا 
بأدواته المطلوب 
استخدامها، فسيطر 
تماماً على السياسة 
النقدية، وتحكم في أولويات 
الإنفاق العام، وأنفق على بناء تنظيماته 
الأمنيــــة المختلفــــة، كما قام بسياســــات 
إقصاء واسع للعاملين بالخدمة المدنية 
وفرض تعيين موالين للنظام في مواقع 

اتخاذ القرار المختلفة. 
لجــــأ النظام إلــــى سياســــة التحرير 
الاقتصادي لتخفيف الضغط عن الموازنة 

العامــــة للدولة التي باتــــت تُمول بصورة 
أساسية من بنك السودان المركزي، أي من 
أموال المواطنين، ونظراً لإدراك النظام أن 
سياســــة التحرير الاقتصــــادي التي جرى 
اتباعهــــا بصــــورة حقيقية قد تــــؤدي إلى 
فقدان النظام أدوات السيطرة الاقتصادية 
لجأ إلــــى التحايل بإعلان تبني سياســــة 
الخصخصــــة المزعومــــة والفيدرالية غير 
الحقيقية، والتي صبت في صالح شبكات 

النظام الاقتصادية والسياسية.
ومـــع محاولات النظـــام توفير موارد 
مالية إضافيـــة تأتي أساســـاً من النفط، 
اتجه إلى تبني خيار الانفتاح السياســـي 
النسبي الذي أحدث انشقاقاً في صفوف 
نخبة النظام، لكن هذا الانقســـام لم يؤثر 
على قدرة النظـــام وفاعليته، وفي هذا رد 
على ترجيح مبدأ وحدة وتماســـك النخب 
السياســـية على ما عداه من آليات أخرى 
في الحفاظ على وحدة النظام السياســـي 
الاقتصاديـــة  فالمصالـــح  واســـتدامته، 
داخلياً وخارجياً كانـــت مرتبطة بوجود 
الأجهـــزة الأمنيـــة والقـــوات المســـلحة، 
بالإضافـــة إلى شـــبكات المصالـــح التي 
اســـتفادت مـــن سياســـات الخصخصـــة 
والتســـهيلات الاقتصادية المختلفة التي 
حصلت عليهـــا على مدار الســـنوات من 

1990 إلى 1999 لحكم الإنقاذ.
هـــذه  انحـــازت  فقـــد  وبالنتيجـــة، 
المكونـــات إلـــى موقف البشـــير، لكن ما 
يبـــدو مهما فـــي هذا الصدد هـــو ارتباط 
مبدأ الانفتاح السياســـي النســـبي بغْية 
الحصول على مـــوارد اقتصادية إضافية 
وهـــي النفـــط، الـــذي كان كذلـــك مدخلاً 
لسياســـة إنهاء الحرب في الجنوب وعقد 
الســـلام مـــع الحركـــة الشـــعبية لتحرير 

السودان.
ويضيـــف الباحـــث: مـــن ثـــم تميزت 
الســـنوات 2000 – 2010 بوفـــرة الإيرادات 
النفطيـــة التي تزايدت ســـنوياً حتى عام 
2010، والتـــي أدت إلى كفـــاءة في الإدارة 
الماليـــة لأولويـــات النظـــام السياســـية 
والعســـكرية، وهي ليست كفاءة في إدارة 
السياسات الاقتصادية عموماً، فلم يعمل 
نظام الإنقاذ علـــى تحويل هذه الإيرادات 
لتحقيق تنمية مســـتدامة كان من شأنها 
توفير مصـــادر حقيقية للدخـــل، ومن ثم 

مصادر إضافية للاستدامة السلطوية.
وقد اتسمت سياســـة حكومة الإنقاذ 
ودعـــم  والتحايـــل،  والفســـاد  بالنهـــب 
الممارســـات الاقتصادية غير المشروعة 
كالتهـــرب مـــن الضرائـــب أو الإعفاءات 
مـــلاذات  إلـــى  اللجـــوء  أو  الجمركيـــة، 
ضريبيـــة آمنة في الخـــارج، وغيرها من 
السياسات التي عرضت لها الدراسة في 

الفصلين الثالث والرابع.
ســـلطوية  اســـتدامة  أي  وتحتـــاج 
فـــي حقيقتها إلـــى اســـتدامة اقتصادية، 

بمعنـــى توفيـــر مصادر دائمـــة للدخل لا 
تكـــون عُرضة للتقلبـــات، أو ضعيفة أمام 
الأزمات الاقتصادية ســـواء كانت محلية 

أو خارجية.
وبناء على خبرة السودان التاريخية 
خـــلال نظام مايو (1969 – 1985) تراجعت 
الســـلطوية عندما بدأ النظام يفقد أدواته 
الاقتصاديـــة تدريجياً خاصـــة مع فقدان 
الســـيطرة الكاملة على السياسة النقدية، 
والتـــي كان الحكـــم يلجأ إليهـــا لتمويل 
نفقاته، حيث بدأ عصر البنوك الإسلامية، 
ذات الأجنـــدة المتعلقـــة بتمكين الحركة 

الإسلامية/ الجبهة الإسلامية القومية.
وقد اســـتغلت الحركة الإسلامية هذه 
البنـــوك لحشـــد المـــوارد اللازمـــة لبناء 
شـــبكات التنظيـــم واختراق مؤسســـات 
والقـــوات  كالشـــرطة  الحيويـــة  الدولـــة 
قواعـــد  بنـــاء  عـــن  فضـــلاً  المســـلحة، 
جماهيرية في المدن التي لم تكن منحازة 
تقليديـــاً إلـــى التنظيـــم مثـــل العاصمة 
الخرطـــوم، حيث أدت سياســـة الاحتواء 
والاســـتقطاب التي اتبعهـــا نظام نميري 
إلـــى تفكيك النظـــام من الداخـــل، فانهار 
في أبريل 1985 علـــى خلفية تفاقم الأزمة 
الاقتصاديـــة وفشـــله فـــي حشـــد أدواته 
المختلفة الأيديولوجية والأمنية لاحتواء 
حركة الجماهير الغاضبة، وورثته مرحلة 
من الديمقراطية المتعثـــرة تمكنت معها 
الحركـــة الإســـلامية في الأخيـــر بفضل 
الاقتصادي  والصعود  التمكين  ســـنوات 
خلال حكم نميري مـــن الصعود إلى قمة 
السلطة عبر انقلاب عســـكري في يونيو 

.1989
ويؤكـــد الباحث أن انفصـــال جنوب 
الســـودان أدى إلى أزمة مالية بالنســـبة 
إلى نظـــام الإنقاذ، والذي اعتاد على نمط 
مرتفع من الإنفاق بأكثر مما كان قائماً في 
الســـنوات 1990 – 1999، وبالتالـــي اعتاد 
على هـــذا النمط بافتراض أنه مســـتمر، 
لكن مـــا حـــدث أن الإيـــرادات الحكومية 
تراجعت ولم تُفلح محـــاولات النظام في 
إيجـــاد مصـــادر ريعيـــة جديـــدة للدخل، 
كالذهـــب أو المحاصيـــل النقدية كالقطن 
والصمـــغ، أو الثـــروة الحيوانية الهائلة 

التي تمتلكها البلاد.
ملكيـــة  انتـــزاع  سياســـة  والأهـــم 
الأراضي الزراعيـــة الخصبة وإخضاعها 
للاســـتثمارات الأجنبية مقابل امتيازات 
كبيرة لم يستفد منها المواطن السوداني 
استفادة مباشـــرة، بل أصبح البلد الذي 
يمتلـــك واحـــدة مـــن أكبـــر المســـاحات 
الخصبـــة المؤهلـــة لزراعـــة المحاصيل 
الغذائيـــة، يعانـــي مـــن أزمة فـــي توفير 
الغـــذاء للمواطنين، فوُضـــع النظام أمام 
اختبار جماهيري حاسم خلال مظاهرات 
ســـبتمبر 2013، والتي جـــاءت احتجاجاً 
علـــى سياســـة التقشـــف التـــي أعلنتها 

الحكومة لاحتواء الآثار السلبية لتراجع 
الإيرادات المالية بعد الانفصال.

بيد أن النظــــام كان لا يزال قادراً على 
تمويل نفقاته الأساسية المتعلقة بالدفاع 
والأمن، وســــمح للمؤسســــات العسكرية 
النظامية وشبه النظامية بزيادة مواردها 
المالية بصــــورة ذاتيــــة أدت إلى تضخم 
قدرات هذه المؤسســــات بصورة أكبر من 
قدرات الدولة، ما ســــاهم في رســــم معالم 

المشهد السياسي في أبريل 2019.

ويرى محمود أحمد عبدالعزيز أنه في 
ظل حكم الإنقاذ خرج الانفتاح السياســــي 
النســــبي في جانب أساســــي منــــه بدافع 
اقتصادي، ثم انتهى كذلك في خضم أزمة 
اقتصادية خانقة متعددة الأبعاد وواسعة 
التأثير. كان معلمها الأساسي هو ارتفاع 
هائل في مســــتويات التضخــــم، وتراجع 
سعر الصرف الرســــمي، وارتفاع فاتورة 

الديون الخارجية.
وعلــــى الرغــــم من أن حكومــــة الإنقاذ 
قفزت بفاتورة الأجور والدعم المخصص 
للســــلع الإســــتراتيجية في ســــنتي 2018 
و2019 كمحاولة أخيرة لامتصاص غضب 
الشارع الذي يعاني من تراجع مستويات 
المعيشــــة، إلا أن الإجــــراءات فشــــلت في 

احتواء الغضب.
كمــــا أن النخــــب المعارضــــة أو التي 
انشــــقت عن النظــــام فقدت هــــي الأخرى 
ثقتها فــــي أي إجــــراءات إصلاحية يُعلن 
عنهــــا النظام نظراً لخبرتهــــا بعدم وفائه 
بمــــا تعهــــد به مثلمــــا جرى فــــي الحوار 
الوطنــــي الذي دعا إليه الرئيس الســــابق 
عمر البشــــير ولــــم يكن مُســــتعداً للقبول 

بنتائجه.
الأجور مهما كان مســــتوى ارتفاعها 
لا يمكــــن أن تصمد أمام موجــــات الغلاء 
الفاحــــش، فالنــــاس لا يأكلــــون أجورهم 
ولكــــن يأكلون بأجورهم. وقد عجز النظام 
السياسي خلال هذه السنوات عن تمويل 
الإنفاق الأهم والأبرز بالنســــبة إليه وهو 
الإنفــــاق على الأمن والدفاع، والذي وصل 
إلــــى أدنى مســــتوى له خلال الســــنوات 
الثلاثيــــن، ومن ثــــم فقد النظــــام حيثيته 
بالنســــبة إلى الجميع، النخب العسكرية 
والنخب المعارضة والمنشــــقين ســــابقا 
والقوى الخارجية، والأهم ومن قبل هؤلاء 

جميعا المواطن السوداني.

نتيجة متوقعة

من نميري إلى الإنقاذ: سودان اليوم نتاج السلطوية
 أزمات السودان منذ الاستقلال

ُ
الحرب بين الجيش والدعم السريع حصيلة

الســــــلطة في الســــــودان تأسســــــت 
ــــــى الانقلابات، لكن  فــــــي الغالب عل
بناءها لم يكن فقــــــط بالأولوية التي 
توليها للمؤسســــــة العسكرية، وإنما 
أيضــــــا من خــــــلال بســــــط نفوذها 
ــــــى الاقتصاد ووضــــــع اليد على  عل
السياسة النقدية وتوظيف مدخرات 

الدولة في كسب الولاءات.
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 أعلن في العاصمة التشادية إنجامينا 
عن فوز الجنرال محمد إدريس ديبي إثنو 
برئاســـة البلاد بعد انتخابات الســـادس 
من مايـــو 2024 عقب حصولـــه على 61.3 
في المئـــة من أصـــوات الناخبين، ليجد 
نفســـه مدفوعا نحو العمل بجدية للفرار 
مـــن ظل والده الـــذي ورث عنه صولجان 
الحكم بعد ســـاعات من مقتله، وما يمكن 
بعد  أن يوصف بـ“شـــرعية الصنـــدوق“ 
ثلاث ســـنوات مـــن رحيله فـــي حادثة لا 
تزال تلقي بظلالها على المشهد العام في 
البلـــد الأفريقي المتـــورم بامتداد أزماته 
والملاحق بتبعات الصـــراع الدائم على 

السلطة فيه.

ولـــد ديبي الابن فـــي الأول من يناير 
1984 فـــي العاصمـــة إنجامينـــا، ليكون 
الابن الثانـــي للجنرال إدريس ديبي، بعد 
إبراهيم المولود في 6 يونيو 1980، وكان 
من المنتظـــر أن يكون خليفة لوالده، لكن 
كانت نهايته مأساوية؛ ففي 24 مايو 2006 
تم اعتقاله خـــارج ملهى ليلي في باريس 
بعد تورطه في شجار وأثناء القتال سقط 

مسدس غير مرخص من جيبه.
قامت الشـــرطة الباريســـية في وقت 
لاحق بتفتيـــش منزله وعثـــرت على 375 
غرامـــا مـــن الماريجوانا، وفـــي 3 يونيو 
2006 حكـــم على إبراهيم ديبي بالســـجن 
لمدة ســـتة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة 
تعاطي المخدرات وحيازة الأسلحة دون 
ترخيـــص. وبعـــد ذلك أقيل مـــن منصبه 
كمستشـــار لأبيـــه رئيس تشـــاد، وفي 2 
يوليـــو 2007 تـــم العثـــور علـــى إبراهيم 
ديبـــي ميتـــا علـــى يد حـــارس أمـــن في 
مـــرآب الســـيارات فـــي مبنى شـــقته في 
كوربفوا إحدى ضواحـــي باريس، وأدت 
تلـــك الحادثـــة إلى تصدع كبيـــر في عقل 
ومشـــاعر الرئيس ديبي، وفتحت المجال 
أمام شقيقه ليطمح إلى مستقبل سياسي 
فـــي بلـــد تحكمـــه روح الأســـرة وأعراف 

القبيلة.
ولـــد محمـــد ديبـــي لأم مـــن قبائـــل 
غوران، إحدى مكونـــات إثنية التبو ذات 
الانتشار الواســـع في الساحل الأفريقي، 
وتربـــى في كنـــف جدته لـــلأب، وهو ما 
جعله يعرف باســـم محمد كاكا نسبة إلى 
الجدة باللغـــة المحلية، وتلقـــى تعليمه 
في المدارس التشـــادية قبـــل أن يلتحق 
بمجموعة المدارس العسكرية المشتركة، 
ثم ســـافر إلى فرنسا لتلقي دورة تدريبية 

لم تتجاوز مدتها ثلاثة أشـــهر بالمدرسة 
الثانوية العســـكرية في منطقة إكس أون 

بروفانس.
ولـــدى عودته إلى البـــلاد عينه والده 
في المديرية العامة لجهاز أمن مؤسسات 
الدولة، وفي عـــام 2009، عندما كان عمره 
25 عاما، شـــارك في معركة أم دام شرقي 
البـــلاد ضد تحالـــف المتمرديـــن بقيادة 
تيمـــان إرديمي في شـــرق تشـــاد. وكان 
قـــد بدأ يدرك معنى الدفـــاع عن امتيازات 
السلطة في مواجهة المعارضة المسلحة.

وبعد مرور عام تولى الجنرال الشاب، 
الذي أصبح محنكا في الميدان مع مرور 
الوقت، قيادة ســـرب المدرعات والحراس 
الشخصيين داخل المديرية العامة للأمن 

والأمن.
وفـــي عـــام 2012 أعلـــن رســـميا عن 
تعيينه رئيسا للفريق المسؤول عن الأمن 
فـــي القصر الرئاســـي وهـــو منصب يدل 
على ما يتمتع به من ثقة لدى والده الذي 

كان يعده للخلافة.
تمـــت ترقية ديبي الابن إلى رتبة قائد 
كتيبـــة ثـــم مقدم ثـــم عقيد ثـــم عميد قبل 
أن يعين فريقـــا عـــام 2015، وقبلها بعام 
عُيـــن مديرا عاما لأجهزة أمن مؤسســـات 
الدولة، وعـــام 2018 رقي لرتبة فريق أول. 
وفي الأول من ديسمبر 2021 تمت إضافة 
نجمة إضافية علـــى كتفه ليصبح جنرالا 

في الجيش.
وبحسب ســـيرته الرسمية المنشورة 
فـــي مواقع الدولة، فإن محمد ديبي صعد 
إلـــى جميـــع الرتب حيـــث تمـــت ترقيته 
إلـــى رتبة فريق النظام الأمني في تشـــاد 
وســـرعان ما برز فـــي الجيـــش الوطني 
التشـــادي حيث خاض العديد من مسارح 
العمليات العســـكرية ولـــه خبرة في ذلك 
ويشهد له جبل أدرار إيفوخاس في شمال 
مالي بشجاعته العسكرية أثناء المعارك 

التي قادها بنفسه.
وكان الرجل الثاني في قيادة القوات 
المســـلحة التشـــادية خـــلال التدخل في 
مالـــي. واجـــه عـــدة تهديـــدات إرهابية 
وأمنية، وتـــم اختياره لقيـــادة المجلس 

العسكري الانتقالي.
تـــزوج ديبـــي الابـــن ثـــلاث مـــرات، 
المـــرة الأولـــى فـــي عـــام 2010 مـــن ابنة 
الوزير الســـابق فـــي أفريقيا الوســـطى 
أباكارسابون وأنجب منها خمسة أطفال، 
قبـــل أن يتزوج للمـــرة الثانيـــة واختار 
زوجته هذه المرة من قبيلة الزغاوة، التي 
ينتمي إليهـــا والده. أمـــا زوجته الثالثة 
دهبايـــة عمر ســـوني فهي مـــن الغوران 
وابنـــة جنرال في الجيـــش، وكانت تعمل 
صحافيـــة قبـــل أن يعينها والـــده مديرة 
للعلاقات العامة بالرئاســـة في ديســـمبر 

.2019
وكثيرا ما كان الجنرال الشاب يتأمل 
مســـيرة والده الذي طالما اعتاد الرقص 
على رؤوس الأفاعـــي، فعندما فتح عينيه 
على الحياة كانـــت عاصفة الصراع على 
الســـلطة قد هزت أركان منزل الأسرة في 
أكثر من مناسبة، وكان وجوده الدائم بين 
أحضان جدته قد أعطاه شـــعورا بالأمان، 
ومنحه كذلـــك اعتزازا بهويتـــه الثقافية 

وجذوره الاجتماعية.
كان إدريس ديبـــي الوالد خلال فترة 
الثمانينات من أبرز الفاعلين في مسارات 

الحـــراك العســـكري والسياســـي في بلد 
الرمـــال المتحركـــة والأطمـــاع الدوليـــة 
المتناقضـــة والانقســـامات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة  الماليـــة  والصعوبـــات 
المتفاقمة، فقد شـــارك عام 1982 في حركة 
تمرد ضد حكم الرئيس الأســـبق غوكوني 
عويدي، الـــذي حكم البلاد من 1979 حتى 
1982، والـــذي مـــازال يعيش فـــي منفاه 
الاختيـــاري بالجزائر إلى حد اليوم، وهو 
ينتمـــي إلى الجزء الشـــمالي من تشـــاد، 
كمـــا أنه ابن عويدي كيشـــدمي، ســـلطان 
قبائل التيدا المنتشـــرة في تشاد وليبيا 
والنيجـــر وإثيوبيا، وهي مـــن المكونات 

الأساسية لإثنية التبو.
ونشـــط منـــذ أواخر ســـتينات القرن 
الماضـــي في جبهـــة التحريـــر الوطني 
”فرولينا“ التي كانـــت مدعومة من ليبيا، 
وكانـــت رافضـــة لهيمنـــة المســـيحيين 
الجنوبييـــن المدعومين من فرنســـا على 
الحكم تحت رئاســـة فرانسوا تولبمباي 
الـــذي حكم تشـــاد منـــذ اســـتقلالها عن 
فرنســـا عام 1960 حتـــى 13 أبريل 1975، 
عندمـــا تم اغتياله في ظـــل الاضطرابات 
السياسية التي بلغت حد الحرب الأهلية 
ليخلفه الجنرال نويل ميلاريو أودينغار 
أحد أعضاء مجموعة التسعة العسكرية 

التي حكمت تشاد من 1975 إلى 1978.
لكن أوديغار لم يســـتمر في الرئاسة 
ســـوى يوميـــن فقـــط، ليخلفـــه الجنرال 
فيليكس معلوم الذي كان سجينا في عهد 
تولمبـــاي، والذي اســـتقال في عام 1979، 
عندمـــا كانت البـــلاد تواجـــه صراعات 
دمويـــة وتجاذبـــات دوليـــة وخاصة من 
قبل الولايات المتحدة وفرنســـا والجارة 
الشـــمالية ليبيا في عهـــد الزعيم الراحل 
معمر القذافي الذي كان فاعلا أساســـيا 

في الأوضاع التشادية.
وقد وقع الاختيار على 

غوكوني عويدي رئيسا للبلاد 
بعد مؤتمر لاغوس واستمر 

في منصبه من 1979 إلى 
1982 بينما كانت الأوضاع 

الأمنية والسياسية 
والاجتماعية في 

حالة انهيار 
تام، وخرجت 

العاصمة 
عن سيطرة 

النظام.
وفي 
السابع 

من يونيو 
1982 قاد 

حسين حبري، 
الذي كان قد 

تولى منصب 
رئيس الوزراء 

في أغسطس 1978 
وشغل المنصب لمدة 
عام، انقلابا عسكريا 

أصبح بموجبه رئيسا 
لتشاد وزعيما لقوات 

الشمال، وكان من بين 
المقربين منه إدريس 

ديبي إثنو الذي اتهم في 
عام 1989 بتدبير انقلاب 

ضد حبري، وفر 

إلى الســـودان، ومـــن هناك اســـتفاد من 
عمقه الاجتماعي لكونه ينتمي إلى قبيلة 
الزغاوة الممتدة بين البلدين وذات الثقل 
الكبيـــر في مثلـــث دارفور، كما اســـتفاد 
من تردي الأوضـــاع الداخلية ومن الدعم 
الليبـــي، وقـــاد جيشـــا مـــن المتمرديـــن 
تحـــت غطـــاء حركـــة الإنقـــاذ الوطنـــي 

التي تزعمها.
وبعـــد مواجهـــات اســـتمرت ثلاثـــة 
أســـابيع نجح ديبي فـــي الإطاحة بحكم 
حبري الذي كان مدعوما من قبل واشنطن 
وباريس. وفي الثاني من ديســـمبر 1990 
اضطـــر الرئيس الموالي للغرب حســـين 
حبـــري إلى مغـــادرة البـــلاد والفرار إلى 
الكاميرون المجاورة مع أسرته ومجلس 
وزرائـــه وكبار مســـاعديه حيـــث انهارت 
القـــوات المســـلحة الوطنية التشـــادية. 
وتخلى عنه الفرنســـيون بعـــد أن أدركوا 
أن لا فائـــدة من مواصلة الإبقاء عليه بعد 
ســـنوات من دعمه، وأعطوا تعليمات إلى 
1300 جندي فرنســـي متمركزين في تشاد 
بعـــدم التدخل فـــي ما وصفـــوه بالنزاع 

الداخلي.
تولـــى إدريـــس ديبـــي الحكـــم من 2 
ديســـمبر 1990 إلى 20 أبريل 2021، عندما 
تـــم الإعـــلان عن مقتلـــه متأثـــرا بجروح 
أصيب بها في اشـــتباكات مع 

المتمردين في شمال البلد.
عظيـــم  الجنـــرال  وقـــال 

برماندوا أغونا 
المتحدث باسم 

في  الجيـــش، 
البيـــان، إن ديبي ”لفظ 

أنفاســـه الأخيرة دفاعا 
عن دولة ذات سيادة 

فـــي ســـاحة المعركة“، وتزامـــن ذلك مع 
ظهـــور النتائج الأولية للانتخابات التي 
جرت قبل أســـبوع من مقتله، والتي فاز 
فيها بفترة رئاســـة سادســـة، بحصوله 

على 80 في المئة من الأصوات.
بعد الإعلان عن رحيل الرئيس تولى 
مجلس عســـكري انتقالـــي مؤلف من 15 
جنرالا برئاسة ابنه محمد إدريس ديبي 
الســـلطة، وتعهد في نفس اليوم بإجراء 
”انتخابات حـــرة وديمقراطيـــة“ بعد 18 
شهرا من ”الانتقال“، قابلة للتجديد مرة 

واحدة.
وقـــال ديبـــي الابن فـــي تصريحات 
العســـكري  المجلـــس  ”إن  صحفيـــة 
الانتقالـــي الذي أترأســـه لا يهـــدف إلى 

مصادرة السلطة“.
وأضـــاف ”لنكن واضحين: لقد قررنا 
لمـــدة 18 شـــهرًا، وأردنـــا ألا نتجـــاوز 
ذلـــك، ولكـــن هنـــاك شـــرطان لاحتـــرام 
هـــذا الموعـــد النهائي، الأول هـــو أننا، 
التوافـــق  علـــى  قـــادرون  التشـــاديين، 
للمضـــي قدمًـــا بالســـرعة المخطط لها. 
والثاني بمشـــاركة شـــركائنا في تمويل 
الحوار والانتخابـــات، لأنه من الواضح 
أن الخزانة التشادية لن تكون قادرة على 
تحمـــل هذه الكلفة وحدها. إذا تمكنا من 
الاتفاق وتلقينا المساعدة، فإن 18 شهرًا 
ســـتكون في متناول اليد. وإلا فسيكون 

الأمر صعبًا للغاية“.
فـــي 8 أكتوبـــر 2022 أعلـــن الحوار 
الوطنـــي التشـــادي تســـمية الجنـــرال 
محمـــد إدريـــس ديبـــي أتنـــو رئيســـا 
للمرحلـــة الانتقاليـــة التـــي ستســـتمر 
لمـــدة عاميـــن، كان ذلك بدايـــة مرحلة 
جديدة في ظل تطـــورات مهمة تعرفها 
المنطقة، ومحاولات لتحقيق مصالحة 
وطنية يرى المعارضون أنها لا تعدو أن 
تكون جـــزءا من لعبة سياســـية تهدف 
إلـــى تكريس ســـلالة ديبـــي إثنو في 
الحكم عن طريق الابن الذي يخلف 

الأب.
وفي ديسمبر 2023 وافق 
86 في المئة من الناخبين 
التشاديين على مشروع 
الدستور الجديد الذي 
قدمته المجموعة 
العسكرية 
الحاكمة منذ 
عام 2021، 
رغم دعوات 
المعارضة 
لمقاطعة 
الاستفتاء 
واحتجاجها 
على نتائجه، 
وأفادت 
المفوضية 
الوطنية المكلفة 
بتنظيم الاستفتاء 
الدستوري، الذي جرى 
في 17 ديسمبر، بأن 
الدستور الجديد 
حظي بتأييد 86 في 
المئة من الناخبين، 
في حين رفضه 14 في المئة. 
وبلغت نسبة المشاركة 63.75 

في المئة.

بالمقابـــل طالب ”اتحـــاد المعارضة 
الحقيقية لتشاد“ بإلغاء نتائج الاستفتاء، 
وقـــال إنهـــا لا تعكس الوضـــع الحقيقي 
للأمـــور، وأضاف أن ”هـــذه الأرقام ملفقة 
على أســـاس بيانات تختلـــف عن الواقع 
في مراكز الاقتراع، حيث قاطعت الغالبية 
الاســـتفتاء،  التشـــاديين  مـــن  العظمـــى 
ونطالب بحـــل لجنة الاســـتفتاء، وإلغاء 
نتائج التصويت، وإجراء استفتاء جديد 

في ظروف أكثر ديمقراطية“.

بعد إعـــلان محمد إدريس ديبي فوزه 
بالانتخابات دخلت تشاد في أزمة جديدة. 
وأعلن زعيم المعارضـــة ورئيس الوزراء 
الانتقالـــي الحالي، سوســـيس ماســـرا، 
بدوره الفوز في الســـباق نحو الرئاسة، 
وقال إنـــه فاز في الانتخابات الرئاســـية 
التي أجريـــت في 6 مايو الجـــاري، ومن 

الجولة الأولى.
وأعلن ماسرا الذي يبلغ من العمر 40 
عاما، وهو أحد المنافســـين الرئيســـيين 
للمعارضة، فـــوزه على الرئيس الانتقالي 
محمـــد إدريـــس ديبـــي، وذلـــك فـــي بث 
مباشـــر علـــى فيســـبوك، قبـــل الإعـــلان 
المقـــرر عـــن النتائـــج المؤقتة مـــن قبل 
الوكالة الانتخابية في البلاد، مردفا ”لقد 
انتصرنا كشعب بفضلكم، لقد وضعتمونا 
في المقدمة في الجولة الأولى بنســـبة 90 
في المئة من النتائج المركزية لصناديق 
الاقتراع، والتي تؤكـــد الفوز في الجولة 

الأولى“.
لكن لا أحد سيســـتمع إليه؛ فمجريات 
الأحـــداث الإقليمية تصب في فائدة ديبي 
الابـــن. وفرنســـا المدحورة مـــن عدد من 
مســـتعمراتها الســـابقة تجد لديه محطة 
لجـــوء لجنودهـــا، والولايـــات المتحدة 
تحاول تطويعه ليكون جزءا من تحالفها 
فـــي مواجهـــة التمـــدد الروســـي، بينما 
موســـكو ذاتها ترى فيـــه حليفا محتملا 
بعـــد زيارته الأخيـــرة إليهـــا ولقائه مع 

الرئيس فلاديمير بوتين.
ويتطلع الرئيس التشـــادي المنتخب 
إلـــى الخروج من جلبـــاب والده والبحث 
عن شـــرعية جديدة غير التي اســـتهلكها 
بوراثته المرحلة الانتقالية، لذلك سيكون 
عليه إيجاد تحالفات مع القوى السياسية 
وتحصين  الجيش،  وتأميـــن  المعارضة، 
مصـــادر الدعـــم القبلـــي والاجتماعـــي، 

وتطوير الوضع الاقتصادي في البلاد.
لكن المسألة ليســـت بهذه السهولة، 
المنطقـــة  تشـــهدها  التـــي  فالتحـــولات 
سياسيا وإستراتيجيا وأمنيا ستنعكس 
عليـــه عاجلا أم آجـــلا، وكمـــا كتب على 
والده من قبله، ســـيكون عليه الرقص مع 

الذئاب أو على رؤوس الأفاعي.

الجنرال الفار من ظل والده
محمد إدريس ديبي

تبنى مصالحة وطنية تهدف إلى تكريس سلالة ديبي في الحكم
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ب ب

واشنطن تحاول تطويعه 
ليكون جزءا من تحالفها في 

مواجهة التمدد الروسي، 
وموسكو ترى فيه حليفا 

أقرب إليها

الرئيس المنتخب يتطلع إلى 
الخروج من جلباب والده والبحث 

عن شرعية جديدة بتأمين 
الجيش وتحصين مصادر 

الدعم القبلي

.1978 إلى ت تشاد من 1975
يغار لم يســـتمر في الرئاسة 
يـــن فقـــط، ليخلفـــه الجنرال 
لوم الذي كان سجينا في عهد 
 ،1979 9والذي اســـتقال في عام
ت البـــلاد تواجـــه صراعات 
جاذبـــات دوليـــة وخاصة من 
ت المتحدة وفرنســـا والجارة 
ليبيا في عهـــد الزعيم الراحل 
في الذي كان فاعلا أساســـيا

ع التشادية.
ع الاختيار على 

ويدي رئيسا للبلاد 
لاغوس واستمر 

من 1979 إلى 
كانت الأوضاع 

سياسية 
ة في 
ر

ت 

ري،
د 

ب 
راء 

س1978
صب لمدة
 عسكريا

جبه رئيسا 
يما لقوات

ان من بين 
نه إدريس

لذي اتهم في
تدبير انقلاب 

 وفر

أصيب بها في اشـــتباكات مع
المتمردين في شمال البلد.

عظيـــم  الجنـــرال  وقـــال 
برماندوا أغونا 
المتحدث باسم 
في الجيـــش، 

البيـــان، إن ديبي ”لفظ
أنفاســـه الأخيرة دفاعا 
عن دولة ذات سيادة

الاتفاق وتلقينا المساعدة، فإ
ســـتكون في متناول اليد. وإ

الأمر صعبًا للغاية“.
2022 أعل أكتوبـــر 8 فـــي
الوطنـــي التشـــادي تســـمية
محمـــد إدريـــس ديبـــي أتنـ
للمرحلـــة الانتقاليـــة التـــي
لمـــدة عاميـــن، كان ذلك بدا
جديدة في ظل تطـــورات مه
المنطقة، ومحاولات لتحقيق
وطنية يرى المعارضون أنها
تكون جـــزءا من لعبة سياس
إلـــى تكريس ســـلالة ديبــ
الحكم عن طريق الابن ا

الأب.
وفي ديسمبر
في المئة من 86
التشاديين ع
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 هنالك من يبدع فيحســـن الإبداع وكأن 
ريشـــته أو قلمه ســـحر ينتج إبداعا كيفما 
تحرك، والإبداع لا يقتصر على جنس فني 
أو نوع أدبي فكل النشـــاطات الإنســـانية 
تعتبـــر إبداعا وبدون الإبداع تغدو حياتنا 
لا معنى لها، والعمـــارة باعتبارها فنا من 
الفنـــون الإبداعية المعروفة قديما وحديثا 
فهـــي دليل عراقـــة وأصالة أي شـــعب من 
شـــعوب المعمورة، والعمارة ليست كيانا 
مســـتقلا يمكنـــه أن يمارس فـــي أكثر من 
بقعة مـــن العالم، وإنما على العكس تماما 
تتفاعل مع ظروف محلية اجتماعية ثقافية 
نفســـية، وطبيعية بيئية ومناخية، ولذلك 
فهـــي تحتـــاج إلـــى مفاعلة عـــدة عناصر 
مختلفة لتشـــكل جســـما إبداعيا متكاملا 
ومنسجما يجسد رغبات ساكنيها بالراحة 

والصحة والأمان.

فـــي هـــذه المقالة ســـنتحدث عن أحد 
أهـــم رواد العمـــارة العربيـــة الإســـلامية 
المعاصـــرة وتجربتـــه المعماريـــة ألا هو 
المعماري الرائد والفنان المصري المبدع 

حسن فتحي (1900 – 1989).

الخصوصية المعمارية

 يتميز موقف وممارســـة حسن فتحي 
المعماريـــة بضرورة الاعتماد على عناصر 
البيئـــة المحليـــة فـــي تشـــييد أي بنـــاء 
معماري، ولا يعتبـــر فتحي العمارة مأوى 
فحســـب، وإنمـــا أيضـــا تعبيـــرا حيا عن 
وجدان الإنسان، وتلبية لرغبته المستمرة 
فـــي الانتماء واكتشـــاف النفـــس، والميل 
الغريزي للخلق والإبداع، وهو من أنصار 
ومؤيـــدي فكـــرة التحاور الثلاثـــي الرائع 
بين العمارة والطبيعة والإنسان، وأهمية 
تكاملهـــا وتعاونها على أثـــراء وإخصاب 
وإنعـــاش الحياة، وإضفـــاء طابع جمالي 

وأبعاد روحية عليها.
تقدم تجربة حســـن فتحي في جانبها 
الثقافـــي والحضـــاري مســـاهمة خلاقـــة 
في الجـــدل الدائر حول الذاتيـــة الثقافية 
العربيـــة ومحاربة التغريب فـــي العمارة، 
وجدير بالإشـــارة أن حســـن فتحي لم يثق 
فـــي الحركة الحديثـــة لفن العمـــارة، رغم 
أنـــه جزء منهـــا، والتي قامـــت على تغيير 
اتجاه فن العمارة باستغلال التكنولوجيا 
الحديثة والتأكيد على سمات حياة المدينة 
واختلاط مهنتي العمارة وتخطيط المدن، 
إذ كان حســـن فتحـــي يهـــدف إلـــى إعادة 
تأصيل فـــن العمـــارة في اتجـــاه التأكيد 

على شـــروط وظروف الحياة الإنســـانية، 
خاصة حيـــاة هـــؤلاء الذيـــن يعانون من 
الفقر، واحتياجات الريف الفقير على وجه 

الخصوص.
كان المعمـــاري ينظر دائما من منظور 
الاســـتمرارية والتتابع، ودون انقطاع عن 
الماضـــي، بعكـــس الحركـــة الحديثة لفن 
العمارة التي أدت إلـــى طراز جديد للبناء 
المنفـــر و“المعولـــب“ – التعبير من كاتب 
الذي يخرج عـــن رغبة الناس  الســـطور – 
الغريزية وهي الشـــعور بأنهم في بيوتهم 

وعلى راحتهم في كل ما يحيط بهم.
 يعتمــــد حســــن فتحــــي فــــي تجربته 
المعماريــــة على مفردات محــــددة كالبيئة، 
الطمــــي،  الجماعــــة،  الخالــــق،  البشــــر، 
الاســــتغلال، وتجربته هذه بحد ذاتها أفق 
مفتوح أمام الإبداع المحلي للذات. في هذا 
الصدد يقول حسن فتحي ”إن العالم في أي 
لحظة إنما هو صفحــــة بيضاء في انتظار 
قلمنا، والفراغ الشاغر قد يتم شغله بمعبد 
أو بكوم خبث“. وحول استخدام الطين في 
العمارة يقول ”الطين هو السيد منه خلقنا 
ومنــــه نبني وإليه نعــــود“، ولا يخفى على 
أحد مميزات العمارة الطينية وبخاصة في 
المناطــــق ذات المناخ الصحراوي وشــــبه 
الصحــــراوي حيــــث الحرارة فــــي الصيف 
والبرد في الشتاء، والطين يقوم بدور نشط 
فــــي عملية العزل الحراري واســــتنادا إلى 
ذلك دافع فتحي عن العمارة الطينية دفاعا  

قويا، وكان من أبرز الدعاة لهذه العمارة.
يقـــول ”انظـــر تحـــت قدميـــك وابن“، 
ويقـــول أيضـــا في هذا المجـــال ”إن واقع 
المنـــاخ المحلي يفرض طـــراز البيت ومن 
الخطـــأ نقل الأفكار من بلـــد إلى آخر دون 
أخذ المتطلبات المحلية بعين الاعتبار. إن 
الشرق العربي أصيب بالذهول أمام التقدم 
الصناعـــي الأوروبي إلـــى درجة دفعت به 
إلى أن يرمي بتراثه ’تراث الشرق والغرب‘ 
عـــرض الحائط، ويســـتعين بنقل حضارة 
أخرى، وإن الســـعي لامتلاكها هو السبب 
في تفاقم مشـــاعر الضياع والاستلاب في 
المجتمع العربي. إن ما حدث في الشـــرق 
أنـــه أدار ظهره لثقافته وأخذ بتقليد كل ما 

هو غربي“.
ترتكز تجربة حسن فتحي المعمارية 

على ”البيئوية“، إن جاز التعبير، أو 
بتعبير آخر على ”الخصوصية“ وتعني 

الخصوصية في فكر حسن فتحي 
استخدام واستثمار موارد البيئة 

المحلية وتوظيفها في بناء عمارة 
محلية تحتضن التقاليد الثقافية 

المحلية، وهي من جهة أخرى 
حركة فكرية تعمل على تحقيق 

الانقطاع بين التراث الاستعاري 
والسعي إلى فك الارتباط مع 

الجمالية الثقافية الاستعارية، 
وتؤدي محصلة الحركتين 

السابقتين إلى تحقيق 
الاستقلال الثقافي المتمركز 

على الاكتفاء الذاتي بلا 
عدوانية أو صدام.

وحول أهمية التراث 
بالنسبة إلى العمارة، 

يقول حسن فتحي في كتابه 
”عمارة الفقراء“ (ص 49) 

”العمــــارة مازالت من أكثــــر الفنون تعلقا 
بالتــــراث، وعمــــل المهنــــدس المعمــــاري 
يقصد به أن يتم استخدامه وشكل العمل 
يتحدد إلى حد كبير بما ســــبقه، وهو يقام 
أمــــام الجمهور حيث يجب أن يراه أفراده 
كل يــــوم، وينبغــــي أن يحتــــرم المهندس 
المعماري أعمال ســــابقيه، ويحترم إدراك 
الجماهير، والحقيقــــة أنه ما من معماري 
للإعــــلان  كوســــيلة  معمــــاره  يســــتخدم 
الشــــخصي وما مــــن معماري يســــتطيع 
المعمارييــــن  عمــــل  اســــتخدام  تجنــــب 
الســــابقين لــــه، ومهما كان مــــا يبذله من 
جهد جريا وراء الأصالة فإن الجزء الأكبر 
من عملــــه يكون إلــــى حد بعيد منتســــبا 
إلــــى تراث أو آخر: فلمــــاذا ينبغي إذن أن 
يــــزدري تــــراث بلده هو نفســــه ومنطقته، 
ولمــــاذا ينبغي أن يجري تراث أجنبي في 

تركيبات مصطنعة وغير مريحة“.

مبدع قرية القرنة

إن حســـن فتحي كما ينظر إليه العالم 
علـــى لســـان المعمـــاري ج.م ريتشـــاردز، 
هـــو فيلســـوف ومعلم وهو بالنســـبة إلى 
الكثيريـــن حكيـــم مـــن حكمـــاء العصور 
القديمة (جورو) فهو يتخطى حدود القرية 
المصرية بحثا عن حلول لمشاكل العمارة 
في العالم. لذا لا يجب أن ننظر إلى ما حققه 
حسن فتحي في مجال البناء ببساطة على 

أنه رســـم في مجال محدود جدا ومعين 
بإطار اكتشفه بنفسه. فبعيدا 
عن نموذجه في إعادة البناء 
ذي الصبغة الدارجةالثابتة 
والمؤكدة نجد لديه مبادئ 
وأسسا لها علاقة حميمة 

ومتصلة بطرازه في عمارة 
القرية الذي يمكن اتباعه في 

أي مكان من العالم دون أن 
تبنى حتما بنفس الطريقة.

لقد ربط حسن 
فتحي 

بوضـــوح واتســـاق ”الصـــدق الثقافـــي“ 
ورفـــض  لرســـالته،  رئيســـي  كموضـــوع 
العمـــارة التي لا تكون فطريـــة ونابعة من 
أهلهـــا وذات الجذور التـــي تتمحور حول 
التكنولوجيـــا العامة أكثر من الإنســـانية 
العامـــة، بمعنـــى أن فـــن العمـــارة هو من 
أجل الإنســـانية وأن البشر ليسوا كائنات 
لا تتغيـــر ويحتاجـــون إلـــى فـــن العمارة، 
ويجـــب أن يتجاوب ويلبـــي احتياجاتهم 
النفسية والثقافية، كما يلبي احتياجاتهم 
الطبيعيـــة والفســـيولوجية، لذلك عارض 
التـــي كانت تحاول أن  عناصر ”العالمية“ 
توحد العالم في نموذج عام للحياة مشتق 

من التكنولوجيا العامة.
تتميز أعماله ببساطة جذابة، فهو رجل 
معماري حرفي ناضــــج ذو رؤية ثاقبة من 
نواحي الشكل والتوازن والتناغم، وترجع 
تصميماته رفيعة المســــتوى ذات الســــمة 
التلقائية وبساطة واجهاته العارية من كل 
زينة إلى عبقريته الخلاقة أكثر مما ترجع 
إلى فكرة ”فن العمارة من دون معماريين“ 
الدارجة التي ألهمته،  فقد عمل لســــنوات 
وأعاد العمل في بعض العناصر التي لها 
مفتاح من المفــــردات المعمارية، وظل في 
بحث دائم عنيــــد للوصول إلى ”الحقيقة“ 

و“التفرد“ كما يراهما.
وعموما يمكن القول إن تجربة فتحي 
المعمارية تجربة غنية تعتمد على 
الخصوصية الثقافية والحضارية، 
وترتكز على مقومات 
وعوامل وموارد 
البيئة المحلية، 
والاستفادة 
من التراث 
والابتعاد 
عن التغريب 
الثقافي 
والحضاري 
أي تطبيق 
تجارب غريبة على 
الخصوصية 
المحلية 
والبيئية. 
لقد أبدع 
فتحي 

معماريا في قرية القرنة في مدينة الأقصر 
بجنـــوب مصر، فـــي أواخـــر الأربعينات، 
والتـــي عدها المعماريـــون واحدة من أهم 
المعالـــم الحضارية فـــي العالـــم الثالث، 
وجدير بالإشارة أن ريفيور أستاذ العمارة 
بجامعة أريزونا قد أشـــاد بتجربة حســـن 
فتحي فـــي قريـــة القرنة عند مـــا قال ”إن 
حفريات المعرفـــة بعد ألف عام 2900 حين 
يبحثون في القرنة سيجدون حفائرها أهم 
مـــن مدينتي نيويورك وباريس، إنه لو نفذ 
مشـــروع القرنة في نيويـــورك أو لندن أو 
باريـــس للاقى التقدير اللائـــق به، أما في 

مصر فلا“.
وبعـــد قرية القرنة أبدع حســـن فتحي 
في مشـــروع قرية واحة باريـــز بالواحات 
الخارجية، وكان من حول طريقة وأسلوب 
البنـــاء المعمـــاري، وكان بذلـــك يحـــاول 
جاهدا الحفاظ على الخصوصية المحلية 
والاجتماعية  ”النفســـية“  والسيكولوجية 
لكل منطقة تريد أن تقيم مشـــروعا سكنيا 
أو معماريا، ولهذا فإن ممارســـته هذه تعد 
رفضـــا لتعميم نمط معين من العمارة على 

أكثر من إقليم أومدينة أو بلد بكامله.

البدائية الجديدة

انتقـــد حســـن فتحـــي انتقـــادا لاذعا 
العمـــارة القائمة على النمطيـــة والتعميم 
دون الأخـــذ بالاعتبـــار الظـــروف البيئية 
والمحلية الخاصة بســـكان وأرض ومناخ 
كل منطقـــة، ويقـــول فـــي ذلـــك ”ليس من 
المعقول أن نشـــيد بيتا شرقيا في أوروبا، 
أو بيتـــا أوروبيا في الصحـــراء العربية“. 
ويقول أيضا ”إن أحدا لا يستطيع أن ينظر 
بعيـــن الرضا إلى المبانـــي التي تزرع في 

بيئة أجنبية عنها“.
لقد ســـبق حسن فتحي في الأربعينات 
أصحاب اتجاه عمارة ”البدائية الجديدة“ 
بإنجلتـــرا في أهدافهم التـــي أعلنوها في 
الســـتينات حـــول مســـؤولية المعمـــاري 
عـــن مواءمة المبنى لمحيطـــه وعن إظهار 
حقيقة الإنشاء بالحوائط الحاملة والعقود 
والقباب داخلهـــا وخارجها، وفي التعبير 
عن حقيقـــة المبنى، وقاد فتحي الغرب في 
اتجاهـــه لتأكيد أهمية العمارة الشـــعبية 
ممـــا انعكس بعد ذلك فـــي أعمال فنتوري 

وغيره من المعماريين.
فتحـــي  أفـــكار  أن  مـــن  وبالرغـــم 
ومشروعاته الكبرى أصابها بعض التعثر 
على أرض الواقع، ولـــم يكتب لها النجاح 
الباهر الذي كان يتوقعه ويحلم به، إلا أنه 
حاز علـــى العديد من الجوائـــز المعمارية 
منها: جائزة الدولة التشـــجيعية من مصر 
العام 1959 والتقديرية العام 1967 ثم جائزة 
العـــام 1980 لدوره  آغا خان –  الرئاســـة – 
الحيـــوي في خدمـــة العمارة الإســـلامية، 
ثم جائزة الاتحاد الدولي للبناء – 
الميدالية الذهبية – وغيرها 
من الجوائز وعضويات 
الشرف والتقدير 

والميداليات.
 ويعود ذلك إلى 
كتاباته عن 
مبادئ وأفكار 
واتجاهات 

ظهرت بعـــده عالميا بما يزيد عن ثلاثين 
ســـنة، وهو لـــم يكتف بالكتابـــة النظرية 
وإنما ترجمها إلى سياق عملي وتطبيقي 
وجاء كبار المعماريين العالميين لدراسة 
أفـــكاره وآرائـــه ونظرياتـــه المعماريـــة، 
وتكونت مدارس عالمية تدين له بالريادة 
والقيادة، كما استشـــهد رجال سياســـة 
وقيـــادة بأعمالـــه باعتبارهـــا مثالا على 
الأعمال التي تحترم استمرارية العادات 
والتقاليـــد والتـــراث بواقعيـــة المصلح 

الاجتماعي وإبداع الفنان وتواضعه.
 لقد قال عنه الاتحاد الدولي للهندسة 
الإنشائية سنة 1987 بأنه ”أحسن مهندس 
إنشائي في العالم“. وتطرق حسن فتحي 
إلى الكثافة الســـكانية فقال ”إن المسطح 
الجغرافي لا يستوعب سوى عدد محدود 
من النـــاس لتحقيق التوازن الإيكولوجي 
بين الإنســـان والحيـــوان والنبات، وأن 
يستوعب كمية محددة من الماء فإذا زادت 
الكمية عن طاقة الإناء انســـكب خارجها، 
ولا يمكـــن للإنـــاء اســـتيعابه إلا بطريقة 
واحـــدة وهـــي أن نجمد الماء في شـــكل 
عمود من الثلج، ويعد التكدس الرأســـي 

تجميدا للبشر بمختلف المقاييس“.
ومن أهم كتبه كتاب ”عمارة الفقراء“ 
وهـــو عمل قيم، وقد قـــال قبيل وفاته ”إن 
تحقيق عمارة البســـطاء هي الأمل الذي 
طالما راودني، وأعيش به، ويدفعني إلى 
مواصلة حديثي للناس ليمتلئوا بالفكرة، 
لعل وعسى أن ينجح بعضهم في تحقيق 
حلمي كمعمـــاري مصـــري عايش هؤلاء 
النـــاس، وأصغـــى جيـــدا أو طويلا إلى 
نغمـــات الجدران والأســـطح فـــي بيوت 

بسطاء مصر“.

لقد كان حســـن فتحـــي مثقفا وفنانا 
مكافحـــا مـــن أجل عمـــارة تتـــلاءم مع 
التقاليـــد الاجتماعيـــة المتعارفـــة، ومع 
الخصوصيـــة المحلية والتراث الثقافي 
للمنطقـــة العربية والإســـلامية، وأثبتت 
الوقائع العديدة في العالم صحة مقولاته 
وأفـــكاره خصوصا ما نشـــهده من أزمة 
سكن وأزمة مدن وأزمة تخطيط عمراني 
فـــي العالم العربـــي والثالث برمته، وما 
نشـــهده أيضـــا مـــن ”اغتـــراب مديني“ 
ثقافـــي، نفســـي، اجتماعـــي، حضاري، 
كنتيجـــة منطقية للتناقض الصارخ بين 
المنظومة النفســـية الروحيـــة الثقافية 
الشـــرقية الإسلامية وبين ســـكن غربي 
وافد محـــول إلى علب كبريـــت صغيرة 
على يد وعقل وممارســـة تجار ومقاولي 
البناء والعقارات الذين لا يهمهم ســـوى 
الربـــح الســـريع دون إعـــارة أي اهتمام 
لمعاناة الآلاف من البشر في هذه العلب 

الفاسدة.
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تأثرا بفكرة فن العمارة من دون معماريين

حسن فتحي  

معماري الفقراء المصري الذي مهد لتأسيس البدائية الجديدة

تجربة فتحي المعمارية غنية 

تعتمد على الخصوصية الثقافية 

والحضارية، وترتكز على مقومات 

وعوامل وموارد البيئة المحلية

[ تصميمات رفيعة المستوى ذات سمة تلقائية [ العمارة ليست مجرد مأوى وإنما تعبير حي عن وجدان الإنسان

فتحي ربط بوضوح واتساق 

الصدق الثقافي كموضوع رئيسي 

لرسالته ورفض العمارة التي لا 

تكون فطرية ونابعة من أهلها

حواس محمود
كاتب سوري

ل الحراري واســــتنادا إلى
عن العمارة الطينية دفاعا
برز الدعاة لهذه العمارة.
تحـــت قدميـــك وابن“، ـــر
”إن واقع ” في هذا المجـــال
ي يفرض طـــراز البيت ومن
كار من بلـــد إلى آخر دون
المحلية بعين الاعتبار. إن
صيب بالذهول أمام التقدم
روبي إلـــى درجة دفعت به

’تراث الشرق والغرب‘  راثه
 ويســـتعين بنقل حضارة
ـــعي لامتلاكها هو السبب
عر الضياع والاستلاب في
ي. إن ما حدث في الشـــرق
لثقافته وأخذ بتقليد كل ما

ة حسن فتحي المعمارية 
 إن جاز التعبير، أو 

ى ”الخصوصية“ وتعني 
 فكر حسن فتحي 
ثمار موارد البيئة 

فها في بناء عمارة 
التقاليد الثقافية 
من جهة أخرى
مل على تحقيق

تراث الاستعاري 
 الارتباط مع

ية الاستعارية، 
 الحركتين 
تحقيق

ي المتمركز
اتي بلا 

م.
ة التراث 

عمارة، 
حي في كتابه 

9(ص49)

في العالم. لذا لا يجب أن ننظر إلى ما حققه 
حسن فتحي في مجال البناء ببساطة على 

أنه رســـم في مجال محدود جدا ومعين 
بإطار اكتشفه بنفسه. فبعيدا 
عن نموذجه في إعادة البناء
ذي الصبغة الدارجةالثابتة 
والمؤكدة نجد لديه مبادئ 
وأسسا لها علاقة حميمة 

ومتصلة بطرازه في عمارة 
القرية الذي يمكن اتباعه في
أي مكان من العالم دون أن
تبنى حتما بنفس الطريقة.

لقد ربط حسن 
فتحي

المعمارية تجربة غنية تعتمد على 
الخصوصية الثقافية والحضارية، 
وترتكز على مقومات 
وعوامل وموارد 
البيئة المحلية، 
والاستفادة 
من التراث 
والابتعاد 
عن التغريب 
الثقافي 
والحضاري 
أي تطبيق 
تجارب غريبة على 
الخصوصية 
المحلية 
والبيئية. 
لقد أبدع 
فتحي 

العمـــارة القائمة على النم
دون الأخـــذ بالاعتبـــار ال
والمحلية الخاصة بســـكا
كل منطقـــة، ويقـــول فـــي
المعقول أن نشـــيد بيتا ش
أو بيتـــا أوروبيا في الصح
ويقول أيضا ”إن أحدا لا ي
بعيـــن الرضا إلى المبانـــ

بيئة أجنبية عنها“.
لقد ســـبق حسن فتحي
أصحاب اتجاه عمارة ”الب
بإنجلتـــرا في أهدافهم الت
الســـتينات حـــول مســـؤو
عـــن مواءمة المبنى لمحي
حقيقة الإنشاء بالحوائط ا
والقباب داخلهـــا وخارجه
ف عن حقيقـــة المبنى، وقاد
اتجاهـــه لتأكيد أهمية الع
ممـــا انعكس بعد ذلك فـــي

وغيره من المعماريين.
أن  مـــن  وبالرغـــم 
ومشروعاته الكبرى أصاب
على أرض الواقع، ولـــم يك
الباهر الذي كان يتوقعه و
حاز علـــى العديد من الجو
منها: جائزة الدولة التشـــ
1959 والتقديرية العا 9العام
الع  – آغا خان  – الرئاســـة
الحيـــوي في خدمـــة العم
ثم جائزة الاتحاد
الميدالية الذ
من الج

و
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بدأ الإنسان الكلام قبل عشرات 
الآلاف من السنين وقد تطورت اللغة 

عبر العصور دون أن يتم تدوينها وذلك 
لأن الكتابة أصبحت ضرورة اقتصادية 

لتشكيل شبكات تجارية مع قبائل أخرى، 
ولم يكن مجتمع الصيادين قاطفي الثمار 

ببساطة في حاجة إلى ذلك.
ظهرت الكتابة متأخرة مع انتهاء 

التحول النيوليتي في الألفية الثالثة قبل 
الميلاد، فقد اخترع السومريون الحرف 

المسماري للتعبير عن مظاهر الحياة 
السائدة آنذاك. إن الكتابة دائما ما تقرن 

بالمدينة والتحضر الذي يستوجب 
التعامل مع الآخر اقتصاديا، وهذا ما 

يفسر ظهور الكتابة في الشرق الأوسط 
مبكرا. فقد كان الشرق الأوسط مهدا 
لظهور أول المدن، فأقدم مدينة هناك 

ترجع إلى تسعة آلاف سنة قبل الميلاد 
فلا مناص من ظهور الكتابة هناك أولا.

هكذا انتشرت الكتابة في العالم عبر 
الآلاف من السنين واختلفت الحروف 

واللغات رغم اعتقاد علماء الإناسة 
بوجود لغة أصلية وحيدة ولدت كافة 

اللغات الأخرى. ولكن الشيء الأكيد أن 
الإنسان القديم حاول ترجمة لهجته 

وكلماته البدائية من خلال الرموز لتتطور 
لاحقا وتصبح حروفا تعبر عن المعاني 

اليومية بشكل واف وبدقة.
فاللغة المكتوبة مرتبطة باللغة التي 

يتكلم بها الإنسان في الأساس وليس 
العكس. أي بقول آخر اللغة الأولية أو 

الدارجة السائدة في كل عصر كانت هي 
الممول الرئيسي لكل كتابة ظهرت على 

سطح هذا الكوكب.
لو تتبعنا مسار اللغة العربية 

بالتحديد فسنكتشف أنها لغة ككل اللغات 
الأخرى، انطلقت من اللهجة المحلية 

لسكان الجزيرة العربية مع أنها لم تكن 
تكتب بهذا الشكل ولم تكن لها حروف 
مبتكرة خاصة بها. فقد استمدت اللغة 

العربية حروفها من الحرف النبطي 
أو بالتحديد من الحرف السرياني ثم 

أضيفت إليه في ما بعد النقاط مع بعض 
التعديلات الطفيفة في الحروف.

وبعد ظهور القرآن بدأ القاموس 
اللغوي يتشكل وتحددت ملامح اللغة 
العربية فأصبحنا نفرق بين الدارجة 

واللغة الرسمية التي تتعامل بها الدولة. 
وتبقى اللغة الرسمية دائما وليدة رحم 

الدارجة وليس العكس. ومع تقديس 
الإنسان للقرآن وكتب الحديث عبر 

العصور بدأت اللغة العربية تتحجر 
في دلالاتها القديمة والمقدسة والتي 

يجب عدم تحريف معناها لأن ذلك بدوره 
تحريف للمقدس واستعمال بعض 

كلماتها في سياق آخر سيُعدّ استهانة 
بالمقدس كذلك.

فمشكلة العربية ككتابة ولغة رسمية 
من أول ظهور لها أنها اقترنت بالمقدس 

وأي مساس بها يعد مساسا بالمقدس 
نفسه. وهي مازالت حبيسة القرون 
الأولى بعد ظهور الإسلام. فمحاولة 

تأويل مخالف لكلمة ما أتت في القرآن أو 
الحديث قد تجر صاحبها إلى المحاكمة 

والقتل.

 وهكذا يجد الإنسان العربي أو 
الشعوب الناطقة بالعربية نفسها أمام 

خيارين؛ أولهما الرضوخ للمقدس 
واستعمال اللغة العربية في المجال 

الديني فقط، واستعمال لغة أجنبية أو 
لغة أخرى تصلح لممارسات الحياة، 

وهذا سيعجل باندثار اللغة العربية لا 
محالة -مثلما حدث للغة السريانية- لأنها 

لا تعبر عن الواقع المعيش.
أما الخيار الثاني فهو تحرير اللغة 

العربية من المقدس وخلق بنك لغوي 
يتوافق مع التطورات الحاصلة في كل 

العلوم والمجالات وتعد الترجمة من 
بين الحلول الناجعة في هذا المجال 
فمشكلة المصطلحات أصبحت عائقا 

يؤرق الباحثين والكتاب في شتى 
العلوم والفنون. أما بالنسبة إلى تشكيل 

الحروف والنقاط فهي تجعل من تعلم 
اللغة العربية أمرا صعبا على الأجانب 

عكس اللغات الأوروبية التي يسهل 
تعلمها بسرعة.

اللغة دائما مقرونة بتاريخ الشعب، 
وثقافته زاد أساسي لها، ولا يمكن تجاهل 

بعض المظاهر التي يواجهها الناطقون 
باللغة العربية من سكان شمال أفريقيا 

تحديدا فالعامل التاريخي له دور بارز في 
تشكيل الخارطة اللغوية، علما أن هناك 

أكثر من لغة محلية يتجاوز عمرها ظهور 
اللغة العربية بألف سنة على الأقل.
دون أن ننسى تأثير الحملات 

الإسبانية والفرنسية على المنطقة لغويا 
فهناك تنوع ثقافي ولغوي ثري جدا 

ظاهريا في حين أن التكيف أمر صعب 
ويمكن أن يفشل في الدول التي لا تملك 

مؤسسات قوية كدول شمال أفريقيا.
فالمؤسسات الحكومية والرسمية 

تتبنى اللغة الفرنسية كلغة تبادل تجاري 
واقتصادي وسياسي وحتى ثقافي بينما 

اللغة العربية اقتصرت على المساجد 
والمدارس في مراحلها الأولى فقط، في 
حين أن أغلب الجامعات تدرس باللغة 

الفرنسية.
وهكذا أصبحت اللغة الفرنسية لغة 

نخبوية حضارية تستجيب لمظاهر 
الحياة في حين اقتصرت اللغة العربية 
على الخطاب الديني العنيف مع بعض 

المحاولات الجادة التي يقدمها المفكرون 
والكتاب من خلال مؤلفاتهم وإسهاماتهم 

بهذه اللغة.
أما اللغات المحلية الأخرى فهي 

لغات هامشية رغم أهميتها التاريخية 
والاجتماعية، وتبقى حبيسة الدوغمائية 

التي تفرضها الأغلبية بحكم الشرعية 
الدينية والتاريخية. هناك شرخ واضح 
بين الناطقين بهذه اللغات وهذا ليس 
عيبا في اللغة التي هي أداة فقط في 
يد الإنسان، وإنما راجع إلى انفصام 

تاريخي وثقافي يعود تاريخه إلى بداية 
الفتوحات الإسلامية في المنطقة.

فالتكيف يتطلب ذاكرة مشتركة 
وينبغي للأشخاص أيضا التحرر من 

التماثل الثقافي للمجموعة الإثنية التي 
ينتمون إليها، وفي علم الاجتماع يتطلب 
التكيف أن يتعلم المهاجر لغة البلد الذي 
يستقبله -لا أن يطمسه ويدعوه بربريا، 

وكلمة بربري في قاموسهم تعني همجي- 
وكذلك السمات الكبرى لتاريخ هذا البلد 
ومثله وقيمه -هذا ما تجاهله الاحتلال 
الفرنسي يولد الكره في هذا الشعب- 

وسيتم هذا التعلم بشكل بديهي بواسطة 
المدرسة العامة، بيد أنه تُفترض مسبقا 
مرحلة انتقالية يقوم مجتمع المهاجرين 

خلالها بالحفاظ على هويته وتقويتها 
بغية ربط هويته القديمة والجديدة.
لقد أثرت الكراهية للأسف على 

هذه الشعوب وجعلتها هذه الفروقات 
الثقافية وخاصة اللغوية -لأنها 

تعبر بشكل جيد عن الحالة الثقافية 
للشخص- تنفصل معنويا عن الآخر بل 

وتطالب بإقصائه، دون أن نهمل الجانب 
الاقتصادي الذي هو أصل العداء 

القبلي أو العرقي إن صح القول. رغم 
أني لا أجد كلمة عرق مناسبة ولكنها 

تفي بالغرض هنا لأننا نتحدث عن 
حالة اجتماعية فقط. فمثلا نجد الطبقة 

الميسورة والحاكمة تستعمل اللغة 
الفرنسية في كل تعاملاتها حتى في 

الحياة الخاصة وهذا لا يدل على أن لها 
ثقافة غربية بل هناك من هو رجعي أكثر 

من المعربين أنفسهم.
أما البروليتاريا فتستعمل اللغة 

المحلية أو الدارجة كما يحلو للبعض 
تسميتها وفي الرسميات يمكن للعربية 

فقط أن تكون ندا ضعيفا للغة النخبة 
والتي لا يمكنها أن تصمد في التعاملات 

الاقتصادية والسياسية، لأن سكان 
شمال أفريقيا لا يمكنهم التكلم بالعربية 
الفصحى في شوارعهم لأسباب تاريخية 

واجتماعية ونفسية أيضا.
وحيث تتجابه ثقافتان أو أكثر تظهر 
شخصية من نوع جديد تتجلى صورتها 
في الرجل الهامشي. هذا الرجل يمكن أن 
يكون عدائيا أو مسالما فهو رجل هجين 

ثقافيا، يتقاسم على نحو حميمي أو 
غير حميمي ثقافتين متمايزتين أو أكثر 

بحكم المنطقة وتاريخها الثقافي، وقد 
يكون مقبولا بشكل كامل من فئة معينة 

ولا يكون مقبولا ومهمشا من فئة أخرى، 
كالأمازيغية التي عانت من التهميش 

ولا يزال المعرب يحاول فرض سيطرته 
عليها بفرض الحرف العربي على هذه 

اللغة، وقد يكون مهمشا من كلا الطرفين.
يبقى الإقصاء هو الحل الذي تتبناه 

المجتمعات الضعيفة التي لا تعرف 
كيف تكيف بين ثقافاتها وأفرادها، فمن 

دون مدارس ومؤسسات تربوية قوية 
لا يمكن أن نكوّن مرحلة انتقالية ولا أن 
نصنع تعايشا بين الأفراد بل حتى أننا 

سنفشل في المحافظة على إرثنا اللغوي 
والثقافي. فمن دون مؤسسات قوية لن 

نستطيع تكوين حس مدني ولا وعي 
حضاري وستكون اللغة إحدى ضحايا 

هذه المأساة الاجتماعية.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

ماذا يعني التفكير في الخطاب 
السياسي للحداثة في أوضاع 
تاريخية يمر بها العالم العربي تقع 
خارج تاريخ ومنطق هذه الحداثة، 

والحداثة عموما والسياسية في أحد 
أوجهها مسألة تختص بالسياق 

الحضاري الغربي.
لقد اقتضت الحداثة السياسية 
-كما حددها روبرتس وهايت (من 

الحداثة إلى العولمة)- عقلنة السلطة 
واستبدال السلطات الدينية والعرقية 

بسلطة سياسية وطنية مفردة، وإصرارا 
على السيادة العليا الظاهرية للدولة 
الوطنية مقابل القوى المحلية، إنها 

تعني انسجاما وطنيا، ومركزة أو تجمع 
القوة في مؤسسات التشريع الوطنية 

المعترف بها.
ويتطلب التحديث السياسي تمايزا 

في وظائف سياسية جديدة، وتطور 
بنى متخصصة لإنجاز هذه الوظائف. 

وتصبح مجالات الكفاءات الخاصة 
مفصولة عن عالم السياسة، ويتم توزيع 
الإدارة والسلطة حسب الكفاءة والأهلية 

لا حسب العلاقات القرابية والولائية. 
وكل هذا يمكن استلهامه نظريا وتبنيه 

تاريخيا رغم ما تبدو عليه العقلانية 
والاندماج والتمايزات طبقا للكفاءات 

ذات العلاقة المعتمة بالكامل مع الواقع.
نعم إن الحداثة نشأت في سياق 

غربي إذا ما نظرنا إليها بوصفها 
تعبيرا عن مرحلة تاريخية مرّ بها 

الغرب ولكنها تمثل أيضا، وفقا لتعريف 
محمد أركون، انفتاحا للروح البشرية 

تجاه مشكلات المعرفة والوجود. وفيها 
حتى الكلام الإلهي يتخلص من أشكال 

الهيمنة المُستندة على التقليد أكثر 
من استنادها على التاريخ والتي تنشر 

الظلمات التي يتعين على الأنوار أن 
تقشعها أيضا، طبقا لتورين.

فهي التي أنتجت على مستوى 
الوعي  السياسي مفهوم الدول/ الأمة، 

ودولة القانون، والنظام البيروقراطي، 
والعلمنة، واستقلال المجال السياسي، 

ومفهوم الديمقراطية، ومفهوم 
المواطنة، والمجتمع المدني، وحقوق 

الإنسان، بالإضافة إلى التفسير 
العقلاني والعلمي للطبيعة وإنجازات 

التكنولوجيا.
لقد مرت الحداثة الغربية 

في سياق تاريخي طويل مليء 
بالتحولات. وقد ميز ليو شتراوس 
ثلاث موجات متلاحقة للحداثة في 

الفلسفة السياسية: الأولى، تعد 
المؤسسة للتمثلات الليبرالية في 

الفكر والممارسة السياسية، وتبرز في 
مضادّتها للفكر السياسي اللاهوتي 

والمشخصة في الأعمال الفكرية 
لمكيافيللي.

أما الثانية، فتحملها الأنوار أو 
عقل عصر التنوير الذي يضع الإيمان 
خارج نطاق هذا العقل؛ أي في خانة 

القداسة السحرية، وتضع لنفسها 
هدفا واضحا ومحددا ألا وهو جعل 

العلم معتقدا شعبيا شائعا على نطاق 
واسع، وتحمل في تعبيراتها موقفا 

نقديا أساسيا يلازم تطورها متجليا 
في فلسفة روسو. والثالثة، متولدة عن 
النزعة الوضعية العلمية وعن النزعة 
التاريخانية المتجلية في خط هيغل 

وأوغست كونت.
إن السؤال المطابق لا يتعلق بقيمة 

التفكير في مفاهيم الحداثة وقيمها 
في الوقت الذي تغيب فيه عن المجال 

الحضاري العربي، إنما السؤال عن 
الأسباب التي منعت تطور الأوضاع 

التاريخية لقيام الحداثة السياسية هنا 
تحديدا.

وإن القول بأننا لا نزال في مرحلة 
ما قبل الحداثة والعقلانية، أي في عصر 

الاستبداد، والمجتمع الذي تتحكم به 
الذهنية الطائفية والقبلية والفئوية، 
والنظرة السحرية والغيبية للوجود، 

وعدم الفصل بين المجتمع والدولة 
والسلطة، لا يلغي أن نتأمل تجارب 

الأمم الأخرى أولا ونستلهم قيمها ونقوم 
بفعل التبني التاريخي لمنجزاتها 

ذات الصلاحية والفاعلية لأوضاعنا 
الاجتماعية، أي أن نستفيد منها وأن 
نتطلع إلى تحقيق حداثتنا مستقبلا؛ 
طبعا عندما نتفكر في سياقات تشكل 

الحداثة الغربية لا يعني ذلك أننا نحتاج 
أن نعيد المسار نفسه، أي نرجع إلى 

نقطة في التاريخ الغربي تعود إلى 
أكثر من ثلاثمئة عام، ولكن التفكير في 

ممكنات الدخول في الحداثة فورا.
نعم هناك استبداد متجذر وممتد 
طويلا في العالم العربي ولكنه مسألة 
تاريخية وليست حالة جوهرية قارة؛ 

أي أنها ليست ظاهرة ثابتة وقدرا 
محتوما لا يمكن تغييره على كل حال. 

صحيح لا تزال تجاربنا متعثرة منذ 
أواسط القرن التاسع عشر حتى اليوم، 

وصحيح أخفقت مشاريع النهضة 
العربية، وفشلت الأيديولوجيات القومية 

والإسلامية والماركسية والليبرالية 
كافة، وفشلت الدعوات الوطنية 

والديمقراطية كافة، كما فشلنا في بناء 
الدولة الوطنية ذات السيادة الحقيقية، 

وفي تحقيق التنمية الاقتصادية 
والعدالة والمساواة الاجتماعية 

والاقتصادية والحرية السياسية، 
ونكصنا عن بناء المواطنة القائمة 

على أساس القيم المشتركة والمصالح 
المشتركة واعتبرناها من باب تحصيل 
الحاصل، ومكر بنا التاريخ الذي تحدث 

عنه هيغل، فلم يتم الانتقال من الفرد 
الطائفي إلى الفرد المواطن.

المشكلة أن هـذه المجتمعات تجد 
نفسها دائما مشدودة إلى الخلف 

وتعاني مـن ظاهرة الفشـل والإخفاق 

بفعل هيمنة التسلطية السياسية سابقا 
والطائفية لاحقا. إن النظر في العوامل 

الاجتماعية للاحتجاجات السياسية 
يكشف أنها ناتجة عن فشل نموذج 

التحديث الذي توعد به أنظمة الحكم 
منذ أكثر من نصف قرن وعن إخفاق هذه 
الأنظمة في إدارة حياة سياسية سلمية، 
فقد مارست تلك الأنظمة الحكم بطريقة 

تسلطية عنيفة لا عقلانية ومسدودة 
الآفاق.

إن هذه الاحتجاجات العنيفة 
والمتطرفة التي يمر بها المجتمع لا 

يمكن أن تعزى إلى عامل وحيد، ولكنها 
تعود إلى عمق المتناقضات والتوترات 

الاجتماعية والسياسية التي تنشأ 
وتنمو في جو الأزمة الشاملة التي تفتك 

بالمواطنين والاقتصاد والدولة نتيجة 
سياسات فاشلة؛ أي جو أزمة النظام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 

إن هذه الحركات تشكل كما هائلا مـن 

المطالب والتركيبات الأيديولوجية التي 
تحيلنا إلى قدرة الأيديولوجيا على 

تغذية المتخيل الاجتماعي وإشعـال 
لهيبه وإلى الآلية الوظائفية التي 

يتجلى بها هذا المتخيل.
هم النخب السياسية الوحيد، 

عندنا، هو الصراع على السلطة من 
دون الاهتمام الجدي بتأسيس شكل 

للحكم يكون معيارا لشرعية السلطة، 
فهي فئات تُفكرُ في بناءِ تسلطيتها 

السياسية والدينية وشتان بين من يريد 
أن يؤسس لمنطق الدولة الحديثة ومن 

يريد ترسيخ تسلطيته وتأبيدها.
من مشكلاتنا، أيضا، التعامل مع 
منجزات الحداثة بطريقة تسطيحية 

وهشة ولا تعبر عن خيارات فعلية 
من أجل فتح تاريخ آخر ومختلف 

لمجتمعاتنا، والمثال الفاقع على ذلك 
تجربة العراق مع آليات الديمقراطية، 
لقد تمت انتخابات كانت أشبه ببيعة 

طائفية ومزوّرة، وتم تشكيل حكومة 
المحاصصة ”الوحدة الوطنية“ وتشكيل 

”برلمان“ وسن ”دستور“ و“فصل 
بين السلطات“ ولكن كل هذه الآليات 
والإجراءات الديمقراطية لم تخلص 

المجتمع العراقي من الاستبداد.
المشكلة، إذن، لا تتعلق بالحداثة 

وسياقاتها عموما وإنما بطريقة تعاملنا 
مع هذه الحداثة، وطريقة تلقيها، 

وكيفية الاستفادة من منجزاتها، فليس 
من الممكن تعقّل مثلا أن الغرب ينتقل 
إلى ما بعد الدولة/الأمة ومجتمعاتنا 

تتراجع حتى عن المكتسبات التي 
حققتها على الأقل في المئة سنة 

الماضية، فتعود إلى عصر ما قبل 
الدولة وهو تعبير عن غياب العقل 

الموضوعي أوالعقلانية؛ أي تعود إلى 
دولة الفئات المتناحرة والمجموعات 
الطائفية والعرقية في ما قبل تشكيل 

الدولة الوطنية.

لم ننتقل من الفرد الطائفي إلى الفرد المواطن

الإنسان الهامشي وانفصام اللغة

 النخب السياسية الوحيد الصراع 
ّ

في بيئة غير حداثية هم

على السلطة

حيث تتجابه ثقافتان أو أكثر تظهر شخصية جديدة: الرجل الهامشي

المشكلة لا تتعلق بالحداثة 

وسياقاتها عموما وإنما بطريقة 

تعاملنا مع هذه الحداثة وتلقيها 

وكيفية الاستفادة من منجزاتها

الإقصاء يبقى هو الحل الذي 

تتبناه المجتمعات الضعيفة 

ف بين 
ّ
التي لا تعرف كيف تكي

ثقافاتها وأفرادها

لعلي رعلي رسول حسن الربيعي
باحث وأكاديمي عراقي

اللطعبداللطعبداللطيف ولد عبداالله
كاتب جزائري 



  وُلِدَتْ زَيْنَة أبي رَشَادْ في بيروت سنة 
1981، وهي رسامة ومؤلفة كتب مصورة. 
لقي عملها ”البيانو الشـــرقي“، الصادر 
عن منشـــورات كاســـترمان ســـنة 2015، 
نجاحًـــا جماهيريا ونقديا. كما تحصلت 
على وسام فارس الفنون والآداب في عام 
2016، ونشرت كذلك كتاب ”طلب اللجوء“ 
(مـــع ماتيـــاس إينـــارد) في عـــام 2018، 

و“الكتاب الكبير للصغار“ سنة 2020.
أصدرت نســـخة مصورة مـــن كتاب 
”النبـــي“، لجبـــران خليـــل جبـــران، عن 
ترجمة للفرنسي ديدييه سينيكال، صدر 
عن دار سيغيرس في أكتوبر 2023، وهو 
مـــا ننطلق مـــن الحديث حولـــه مع أبي 

رَشَادْ في استجلاء لعوالمها.

نبي جبران

ــــــدأ مع كتاب ”النبي“.  [ العرب: نود أن نب
أولاً، هذه الكلمة التي قالها الســــــكرتير الدائم 
للأكاديمية الفرنســــــية أمين معلوف: ”إن الخط 
ــــــد لزينة أبي رشــــــاد يوفر إطــــــارا مثاليا  الفري
ــــــت هناك  ــــــران الشــــــعرية“. هل كان لحكمة جب
ــــــوث لبناني  حاجــــــة، إذا جــــــاز التعبير، إلى ثال

يرافق عملك على ”النبي“؟
] كنـــا بحاجة إلـــى جســـر للعبور. 
عندمـــا شـــرعت فـــي العمـــل، كان يدور 
في ذهنـــي المقدمة الجميلـــة جدا لأمين 
معلوف المصاحبة لطبعة كتاب الجيب. 
كانت هذه المقدمة مـــن أول الطرق التي 
ســـلكتها نحـــو نـــص جبـــران. والثاني 
كان ذكـــرى طفولة ما تـــزال حية مرتبطة 
بالشعر العربي والثالث… كان المصطفى 
نفســـه. إنهـــا مقدمـــة النبـــي ”وصـــول 

التي تروي ضمنيا منفى جعل  السفينة“ 
منه، بشكل نهائي، شخصا قريبا مني.

أميـــن معلوف تكرم بقراءة نســـختي 
قبل نشـــرها…  المرســـومة مـــن ”النبي“ 
وأهدانـــي هذه الكلمات، مثـــل عابر. ويا 

له من عابر.
ــــــك على كتاب  [ العــــــرب: كيف بدأت عمل
ــــــاك عدة ترجمات،  ــــــي“ لجبران؟ كما أن هن ”النب
أبرزها ترجمة للشــــــاعر اللبناني الكبير صلاح 
ستيتية. لماذا اخترت ترجمة ديدييه سينيكال؟

] في البداية، اســـتمعتُ إلى النص. 
قضيت ساعات طويلة في قراءته بصوت 
عالٍ. ثم قمت بتقطيعه باستخدام بندول 
الإيقاع الداخلي كأداة رئيسية. كان على 
صداه أن يتردد في أذني، كنتُ أبحثُ عن 
إيقاع ”أشـــعر به“، إيقاع يســـمحُ للرسم 

أن يزدهر، أن يصبح مفردات، أن ينســـج 
نفسه في النص ليرافقه في رقصة.

أردتُ أن أخلـــق صمتًا داخل النص، 
وبنفـــس الطريقـــة، أن أرســـم دون ”قول 
الكثير“، فالرسم يُظْهِرُ جيدا، ولكن ليس 
كل شيء، وذلك للســـماح لخيال الجميع 

بالازدهار.
بـــدت لي ترجمـــة ديدييه ســـينيكال، 
البسيطة والدقيقة والخالية من الزخرفة، 

مثالية للترحيب بالرسم كصوت ثانٍ.

الكتابة والرسم

ــــــك نصك الافتتاحي  [ العــــــرب: يوجد كذل
ــــــر، من خــــــلال هذه الجملة ”لقــــــد التقيته  المؤث
ــــــي‘ وفي يدي قلم  ــــــرًا بينما كنت أقرأ ’النب أخي

رصاص وكراس رسم على ركبتي“، ثم ”فكرتُ 
في أمي التي، جعلتني أحب الشعر عندما كنت 
طفلة، فلقد كانت تسمعني قصائد عظيمة كانت 

تُغَنى وتُعْزَفُ على الموسيقى. 
كانت بعيدة، كما لو كانت مكتوبة 
بلغة أجنبية، كشفت لي الكلمات 

التي تهتز بالنوتات والصوت، 
وأصبحت حميمة بشكل لا 

جدال فيه ونهائي“.
ما هي علاقتك بالأدب 

والشعر؟ كيف يتلقى الرسام 
الكلمات؟

] الأدب والشعر 
جزء لا يتجزأ من 

حياتي، تماما مثل 
الرسم. إذ بدأتُ 

الرسم في بداية سنوات 
2000، وقد كان ذلك لكتابة 

وقص حكايات. حتى 
اليوم، من النادر أن أرسم 
دون الحاجة إلى السرد. 

تتغذى مخيلتي من 
رقصة التنقل المتواصل 
ذهابًا وإيابًا بين الكلمة 

والصورة. عندما 
أرسم، أسمعُ الرسم. 
قرأتها مثل مقطوعة 

موسيقية، إنها إيقاع، 
وقص، وتكرار، وصمت… 

إنها قصيدة.
[ العرب: إن عملك 

المشترك مع الحائز على 
جائزة غونكور لعام 2015، 
ماتياس إينارد، مهم جدا، 

مع قصة معقدة وغير نمطية 
في نفس الوقت. كيف 

تعاونت مع مؤلف كتاب 
”بوصلة“؟

] لقد كانت 
مغامرة مثيرة.كان 

”طلب اللجـــوء“ بمثابـــة محادثة طويلة 
اســـتمرت لأكثر مـــن عام بقليـــل. اقترح 

ماتياس النص (الكتاب مكون من حوارات 
فقـــط) وقمت بالـــرد عليه بالرســـومات، 
حيث قمت بقص كل محادثة كتبها للتو 
ووضعهـــا في ســـياقها (الشـــخصيات، 
والإعدادات، وما إلى ذلك).

هنا أيضًا، كان القطع 
خطوة حاسمة لإعطاء 
إيقاع لكل مشهد، ولكل 
لوحة، ولتقديم الصمت. 
ومن الناحية المنهجية، 
جَلَبَ الرد في الرسم عناصر 
جديدة إلى السرد وشارك 

بشكل وثيق في الكتابة.

أوقفوا الحرب

[ العرب: تعيشين في 
الخارج ويبدو أن عملك 
يندرج تحت رايتي السفر 
والحلم في الوقت نفسه. 
على ماذا تعملين في الوقت 

الراهن؟
] عندما كنتُ طفلة، أردتُ أن 
أكون ”رحالة“ (”لكنها ليست 
مهنة“، كما كانوا يقولون 
لي). انتهى بي الأمر بالكتابة 
والرسم… وهي رحلات من نوع 

مختلف.
أعيشُ حاليا في سلطنة 
عمان التي ألهمتني 
طبيعتها وهندستها كثيراً 
لرسم ”النبي“، وأعود 
تدريجياً إلى كتابة السيرة 
الذاتية. أينما كنتُ في 
العالم، فإن بيروت ليست 
أبدا بعيدة عن قلبي وأعتز 

بها مثل الكنز.
ــــــك أن  [ العــــــرب: إذا كان علي
تبدئي من جديد، ما هي الاختيارات 
ــــــو كان عليك أن  التي ســــــتتخذينها؟ ل
تتجســــــدي مــــــن جديد فــــــي كلمة، في 
شجرة، في حيوان، أي منها ستكونين في كل 

ــــــك أن تختاري لونا، فماذا  مرة؟ وإذا كان علي
ــــــك اختيار عمل  ســــــيكون؟ أخيرا، إذا كان علي
مــــــن أعمالك يترجمُ إلى لغــــــات أخرى، العربية 
على سبيل المثال، أي عمل ستختارين ولماذا؟

] لســـنوات عديـــدة، كانـــت الأمنية 
الوحيدة التي كنـــتُ أتمناها عند إطفاء 
شـــموع كعكة عيد ميـــلادي هي ”أوقفوا 
الحـــرب“. فالمـــرء لا يخرج ســـالما من 
الطفولـــة التـــي أمضاهـــا فـــي بيروت 
فـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي، 
ولكـــن اليـــوم، إذا كان علـــي أن أبدأ من 
جديـــد، فلن أرغـــب في أن أولـــد في أي 
مـــكان آخـــر غير هـــذه العائلـــة الملونة 
التـــي تعيش على بعد 100 متر من الخط 

الأخضر.
لكـــن لو كان علـــيّ أن أولد من جديد 
كشجرة، سأكون ســـعيدة جدا بأن أكون 
أزهارهـــا)؛  (لرائحـــة  برتقـــال  شـــجرة 
وكحيـــوان، لـــم لا أكون طائر الحســـون 
في البرية؛ بخصوص اللون … ســـيكون 
منـــي  تطلـــب  (لا  والأســـود!  الأبيـــض 
الاختيـــار بين الإثنين، فأحدهما لا يُغْنِي 

عن الآخر!).

لقـــد تُرجمـــت أعمالي إلى عشـــرات 
اللغـــات ولكـــن ليـــس (بعد) إلـــى اللغة 

العربية.
الســـنونو“  ”لعبـــة  تترجـــم  أن  أود 
إلى إحدى لغاتي الأصلية، لأنها تشـــكل 
عمـــلاً على ذاكرة عصر بأســـره (الحرب 
اللبنانيـــة) لم يقع نقله من قبل أي كتاب 
مدرســـي لبناني (يتوقـــف البرنامج قبل 

حرب لبنان سنة 1975).

أيمن حسن
شاعر تونسي
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انعكســــــت ذاكرة الحرب التي ولدت 
أثناءها المؤلفة ورســــــامة الكاريكاتير 
والقصص المصورة اللبنانية زَيْنَة أبي 
رَشَــــــادْ على جل أعمالها، التي تبدو 
فــــــي خيالاتها قادمة من تلك الطفولة، 
مســــــتفيدة من ذاكرتها الشــــــخصية 
ــــــر أفكارهــــــا وحتى أفكار  في تصوي
ــــــو بوعي آخر  المبدعــــــين الآخرين، ول
مختلف عن الوقائع. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الفنانة التي تدخل بنا 
إلى أســــــرار ترجمتها لكتاب ”النبي“ 
ولرؤاها  ــــــران“  جب ــــــل  خلي ــــــران  لجب
والتأليف  ــــــة  والكتاب الرســــــم  حــــــول 

والإبداع عموما.

من النادر أن ترسم دون 

الحاجة إلى السرد إذ تتغذى 

مخيلتها من رقصة التنقل 

ا بين 
ً
ا وإياب

ً
المتواصل ذهاب

الكلمة والصورة

في رسمها لكتاب {النبي}

أرادت الفنانة أن تخلق 

صمتا داخل النص وبنفس 

الطريقة أن ترسم دون 

{قول الكثير}

 الرسم
ُ

عندما أرسم أسمع

الإمساك بمشاهد هاربة



 امتزاج الشـــغف مع الصورة وتفاعل 
المعايشـــة مـــع الأمكنـــة يجعل مـــا يراه 
العابـــر لحظـــة، يـــراه الفنان انتســـابا 
وانتمـــاء لروح تلـــك الصـــورة وقدرتها 
علـــى تكثيـــف تصـــورات الباحـــث عـــن 
لحظة انغمـــاس بصرية تُطلـــق جناحي 
الخيال نحو انتشـــال تلك المشـــاهد من 
رتابتهـــا واختطاف لحظتها من أزمنتها، 
وهـــي الرؤية التـــي راودت الفوتوغرافي 
التونســـي الفنان أمين بوصفارة، لينجز 

أو كما يعبّر هو ليبني كتابه ”تصوّر“.
هـــذه الرحلة البصرية مـــع الصورة، 
تعتبـــر انغماســـا حســـيّا يتداخـــل مـــع 
تفاصيلهـــا، تلـــك التي علقت فـــي الذهن 
والذاكرة واســـتدرجته أبعـــد في مواقفه 
الجماليـــة التي كان يراها في تونس، في 
كل تنقلاتـــه في الأنهج والأزقة والممرات 
والســـاحات في المـــدن التـــي احتواها 

التاريخ في كل الأمكنة.

انتشال جمالي

بأمكنتـــه  بوصفـــارة  أميـــن  يُفلـــت 
التونسية من أزمنتها ويقبض فيها على 
لحظتها ويستعيد معها حميميّة التماس 

المباشـــر مع تفاصيلها حتى تنعكس مع 
ملامح ناسها، هي رحلة ومسيرة ومسار 
صاغهـــا بوصفـــارة بالصـــور وحاكتها 
حروف ألفة بالحســـين وهشـــام بن عمار 
وأريج مســـعودي بالكلمـــات والتفصيل 
منذ رحلة الجـــدران الناطقـــة عبر رحلة 

المواطنة إلى رحلـــة الفن في 
ابتكارات  البصريـــة  الصورة 

التعبير بالصورة مفهوميا.
الكتـــاب  هـــذا  ولعـــل 
البديع في تكوينه الحســـي 
المدهشـــة  التماســـاته  في 
لقطاتـــه  انعـــكاس  وفـــي 
المتكاملة مـــع التصوّرات 
وفي  كلماته  فـــي  المثيرة 
التعبير هـــو مزيج خارق 
مدى  يعرف  لمن  الدهشة 
مع  البصـــري  الاندغـــام 
لـــذّة الصـــورة تلك التي 

حاكهـــا وحكاهـــا رولان بـــارت وهـــو 
يرتّب توصيفاتـــه للعلامات التي تتركها 
في النفـــس والخيال والعواطف واللذات 
التـــي لا تقف عند المصوّر ولا الكاتب بل 
تستحيل نشـــوة متكاملة الجماليات عند 

كل من يتلقاها.
تقـــول ألفة بالحســـين فـــي توصيف 
الحالـــة الشـــعورية التـــي تنتـــاب أمين 
بوصفارة وهو يســـرد قصـــص الجدران 
ويستنطق التاريخ العابر منها ويتحرّك 
معهـــا بالبعـــد التفصيلي فـــي جماليات 
الأمكنـــة، إنـــه يواصـــل النهـــوض باكرا 
ليحتـــلّ الأمكنـــة ويتأمـــل تلـــك العمارة 
النادرة والحرفية التي اســـتطاعت دمج 
الفن مع الهندسة، تلك الصنعة الإيطالية 
التي تحكيها العلامـــات التزويقية وتلك 
المنحوتات في المباني الفرنسية ثنائية 
الأبعاد التي تحمل الشرفات وتطلّ منها، 
فهل هناك من يتقن الآن هذه الهندســـات 
والعمـــارة المليئة بالشـــغف والانتقالات 
الحســـيّة مـــن فكـــرة الســـكن إلـــى فكرة 
التســـاكن الكامـــل بيـــن الفـــن والجمال 
والأمكنة، هذا ما اســـتطاعته عدسة أمين 
بوصفـــارة إنه التأمل البليغ الذي يصلنا 

ونصله.
وهو ما يقف بنا أيضا أمام التساؤلات 
الصـــورة  أهميـــة  عـــن  المطروحـــة 
الفتوغرافية في عصر تمتلئ به حياتنا 
بالصـــور فـــي كل مـــكان، هـــل مازالت 
الصـــورة تشـــد المتلقي؟ وهـــل هناك 
مجال لإدراك الذاكـــرة في تلك الصور؟ 
أســـئلة يجيب عنها الكتاب الذي يحدث 
فـــي النفـــس وقعـــا مختلـــف التأثيرات 
وانتشالا جماليا للانبعاثات التي تمزجها 
التصوّرات التي تطبـــع هوية تونس كما 

اقتنصها المصوّر في تصوّراته.

تصور فوتوغرافي

فـــي  الصـــور  تبـــدو 
تراتيـــب الرحـــلات التـــي 
ســـار فيها بوصفـــارة كمن 
يخبرنـــا عـــن دهشـــاته منذ 
لحظاتـــه التأمليـــة الأولـــى من ســـذاجة 

الرؤى إلـــى عمقها الرؤيـــوي الماورائي 
البعيد في علو القنص والاقتناص، وكأنه 
يقول ها أنا أجتـــاز الأزمنة وفي طريقي 
أصوّر أحلامي القديمة وهنا يكشف ذلك 
الســـر البنائي الذي صمّم وصاغ رحلته 

وتجربته وشغفه الذي لا ينضب.
أمين بوصفارة أصيل مدينة المهدية 
التي أشـــعلت جـــذوة تعلّقـــه بالصورة 
واســـتدرجته نحـــو كثافاتهـــا المتنوّعة 
فـــي الأمكنة والتفاصيل مـــن خلال نادي 
بالمهديـــة،  الشـــباب  بـــدار  التصويـــر 
أصبحت الصـــورة تفصيلا يرافق رؤيته 
مهما انشـــغل عنها أشـــغلته ومهما غاب 
بها أعادته حتى يصقلها بالتأمل والبحث 
الجمالـــي، وبالبعـــد الماورائي للصورة 
والسفر اللامحدود عبرها 
اليومي  وفـــي  الحياة  في 
والحاضر  الماضـــي  فـــي 
فـــي الحكايات التـــي تعبّر 
والجدران  العمـــارة  عنهـــا 
فيها  يعلق  وما  والمشـــاهد 
من عبـــارات ودلالات وصور 

وملصقات وخربشات.
وهذا التفصيل يكاد يكون 
الثقافات  لتنـــوع  اســـتنطاقا 
التـــي عبرت مـــن وإلى تونس 
الأول  بالتكويـــن  والتصقـــت 
للتونســـي فكانت الأثر والآثار 
التي رافقت الأزمنة والعصور وصمدت 
في حضورها الشـــاهد علـــى ابتكارات 
الجمال ومـــا تركته أيـــدي المعماريين 
مـــن إيطاليـــا ومالطـــا وفرنســـا، تلـــك 
العمارة التي تقيم في الأنهج والشوارع 
وتحاكـــي الحاضـــر الـــذي تقيـــم فيـــه 
وتصارع الاندثار فيـــه والماضي الذي 
تستعيده وتتجمّل بتفاصيله في ذاكرة 

العابرين.
”تصـــوري الفوتوغرافـــي هو خيالي 
التـــي  البصريـــة  وفلســـفتي  ورؤيتـــي 
تحتضنها فكرة الحرية حتى ترتقي إلى 
أبعادهـــا الجمالية وتحقّـــق معها صفة 

الإبداع“.

وعاء بصري لا محدود

الصورة فـــي الصورة والصورة من 
الصـــورة الانبعـــاث والإعـــادة، الثبات 
والتجـــدّد من الهويـــة وفيهـــا اختزال 
وثـــراء وإثـــراء كرونولوجـــي، البنـــاء 
والترميـــم، هي التي اختـــار مفاهيمها 
الفنـــان بحكمة فنية ليبعث من الجدران 
قصة انعكســـت في الملامح كما وصف 
هشـــام بن عمار هذه الرحلة، حتى يترك 
المتلقي يمشـــي بحذر حســـيّ، حتى لا 
تفلت منـــه اللحظة، يقطفهـــا في كل ما 
بقـــي واندثـــر، محاكاة بصريـــة ورؤية 
اســـتطاع أمين بوصفـــارة أن يحتويها 
بكل ما أوتي مـــن مخيّلة ومواقف فنية 
وابتـــكارات جمالية وحســـيّات تســـرد 
مراحـــل الانتمـــاء والمواطنة التي بدت 
بيـــن الألـــوان وعبرهـــا نحـــو الأبيض 
والأســـود، وكأنها أيضا تعيـــد ترتيب 
المواقف بين التمـــرّد والخضوع وبين 
الحنين، الاستشراف تفاعل يفسّر الفرق 
بيـــن التصويـــر والتصـــوّر وهنا يكمن 

الإبداع والتجدّد.
الكتـــاب الـــذي يتضمـــن 85 صفحة 
عبـــارة عن منافذ مفتوحة ولذة حســـية 
حركيـــة تتنقـــل بشـــغف بيـــن الأنهـــج 
والملامـــح عبـــر الجـــدران والشـــقوق 
بيـــن الحاضـــر والماضـــي بيـــن الهدم 

والبناء بين الهندسة الأصلية والترميم 
الحاضر.

هـــو عبارة عن تجربـــة أولى تحاكي 
مســـيرة ورؤية بصرية متفرّدة تمشّيها 
لم يكن اعتباطيا بـــل مبنيا على مفهوم 
وقيمـــة وأســـاس وتـــدرّج تراتبـــي في 
اكتمـــالات بنيوية حـــاول تقصي أثرها 
حتـــى يخلق مجالا للتواصل بين الكلمة 
والصـــورة بيـــن المتلقـــي والمصـــور 
والكاتب، كل حســـب اللـــذة التي تعني 

حضوره فـــي تفاصيل الأمكنـــة ورؤيته 
العميقة معها حتـــى يضمن بهذا البناء 

أو الكتاب.
الإيـــواء الشـــامل الآمـــن الحســـي 
والذهنـــي للقـــارئ خاصـــة وأن أميـــن 
بوصفارة اعتبر أن المفهوم الأساســـي 
لهـــذا البناء مرتكز علـــى ”التصوّر“ في 
أســـلوب الفتوغرافيـــا البصريـــة التي 
تعتبـــر الوعـــاء البصـــري اللامحـــدود 
في بعده الفني التشـــكيلي الذي يحمل 

الصـــورة كتقنية قابلـــة للتطويع الفني 
والمفهومي باعتماد الإضافات الرقمية 
والكولاج والخيال والمونتاج بحســـب 
مـــا تثيـــره وتدفعـــه الرؤيـــة والخيال 
فـــي تلـــك الصـــورة وتصوّراتهـــا التي 
تحوّلهـــا مـــن جمود اللقطـــة إلى حركة 
الواقـــع ومعايشـــات اللحظـــة ورمزية 
التفكيـــك للذاكرة، فالصـــورة عند أمين 
بوصفـــارة هـــي روائـــح وعبـــق ذكرى 

وذاكرة وفن.

 فوتوغراف
الأحد 2024/05/12
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فوتوغرافي تونسي يأخذنا في رحلة بصرية

 بين أزقة تونس وشوارعها
{تصور} لأمين بوصفارة يبني من روح الأمكنة صورا تشبه القصص

ــــــان الفوتوغرافي التونســــــي أمين بوصفــــــارة تفاصيل المدن  يســــــتنطق الفن
التونســــــية من أزقتها وشــــــوارعها وحركات ناسها وما يتخللها من تفاصيل 
ليعيد ســــــرد حكايات الناس بين ماضيهم وحاضرهــــــم، وبهذا لا يكون الفن 
الفوتوغرافي مجرد تصوير توثيقي وإنما هو إرساء لتصور جمالي وفكري، 
ــــــد حياكة الواقع وفق تصــــــورات الفنان الذي أبدع في أعماله مشــــــاهد  يعي

ساحرة ضمها كتاب جديد بعنوان ”تصوّر“.

تصوري الفوتوغرافي هو خيالي ورؤيتي

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 

من الجدران تنبعث القصص

الصور تبدو في تراتيب 

الرحلات التي سار فيها 

بوصفارة كمن يخبرنا عن 

دهشاته منذ لحظاته 

التســـاكن الكاالتأملية الأولى
والأمكنة، هذا
بوصفـــارة إنه

ونصله.
وهو ما يقف
المطروحـــة
الفتوغرافية
بالصـــور ف
الصـــورة ت
مجال لإدرا
أســـئلة يجي
فـــي النفـــس
وانتشالا جمال
التصوّرات الت
اقتنصها الم

تص

س
يخ
لحظاتـــه التأم

ى و ي

استنطاق لتنوع الثقافات التي عبرت من تونس وإليها



 فكـــرة المـــدارس كنمـــاذج مصغـــرة 
السياســـية  الجوانب  تعكـــس  للمجتمع 
كأنظمـــة  تعمـــل  بينمـــا  والاقتصاديـــة 
متناقضة ذاتيا للاندماج والإقصاء، هي 
فكرة راســـخة. هناك الكثيـــر من الأفلام 
التي تم تصويرها في الفصول الدراسية 
علـــى مـــر الســـنين، مثـــل فيلـــم جمعية 
الموناليزا،  ابتســـامة  الموتى،  الشعراء 
العقـــل الجميـــل وغيرها، لكـــن في فيلم 
”صالة المعلمين“ للمخرج الألماني إيلكر 
تشاتاك المعلمة ليست هي محور القصة 

وبعيدة كل البعد عن أن تكون بطلة.

يبدأ الفيلم بمتابعة الكاميرا لمعلمة 
الرياضيات كارلا نوفاك (ليوني بينيش) 
وهي تخطو بشكل واثق في أول يوم عمل 
لهـــا إلى المدرســـة، وتشـــق طريقها إلى 
غرفـــة المعلمين قبل التوجه إلى الفصل. 
كارلا معلمة الصف الســـابع في مدرســـة 
ألمانية ملتزمة وحساســـة ترى نفســـها 
بالفطرة إلـــى جانب الطـــلاب ومصممة 
علـــى التواصل معهم، حتـــى أنها تعطي 
أحدهم مكعب روبيك لتشـــجيع اهتمامه 

بالرياضيات.

السرقة والتمييز

هنـــاك توتـــر متزايـــد في المدرســـة 
بسبب الســـرقات التي تحصل فيها بعد 
أن وقع الطلاب والمدرسون والمدرسات 

ضحايا لتلك السرقات.
فـــي مشـــهد مبكر مـــن الفيلـــم هناك 
اثنان من إدارة المدرســـة وهما ميلوش 
وتوماس  ستاتشوفياك)  دوديك (رافائيل 
ليبنـــوردا ( مايكل كلامـــر) يجتمعان مع 
إثنين من ممثلي الطلاب في فصل الصف 
الســـابع، لوكاس (الذي يلعبه أوســـكار 
زيكـــور) وجيني (التي تلعبهـــا أنطونيا 
كوبـــر) ويتم إعطاؤهمـــا قائمة بالطلاب 
والضغط عليهما لتســـمية أي طلاب في 
القائمة من المرجح أن يكونوا مشـــتبها 
بهـــم فـــي حـــوادث الســـرقات المتكررة 
ويمتثـــل لـــوكاس وجينـــي على مضض 

لهذا الطلب. 
يـــؤدي ذلـــك إلـــى دخـــول تومـــاس 
وميلـــوش إلى فصـــل كارلا دون ســـابق 
إنذار ويأمر الفتيات بالخروج من الفصل 
ثـــم يقومان بتفتيش محافـــظ الأولاد في 
الفصل. وبعد العثور على مبلغ كبير في 
محفظـــة طالب يدعى علـــي يلماز (يلعبه 
كان رودنبوستل) يتم إخراجه من الفصل 
واستجوابه. ينفي الطالب علي بشدة أن 
الأموال قد ســـرقت وينفي أن تكون له أي 

علاقة بالسرقات في المدرسة.
  تســـتدعي المدرســـة والـــدي علـــي 
(أوزغـــور كارادينيـــز وأويجـــار تامـــر) 
لاجتماع يضم الطالب ومديرة المدرســـة 
كاثريـــن  (آن  بـــوم  بيتينـــا  الدكتـــورة 

جوميتـــش)، تطالب والـــدة علي بمعرفة 
ســـبب اختيـــار ابنها باعتبـــاره الطالب 
الأكثر شـــبهة، تخبرهم مديرة المدرســـة 
أن الســـبب في ذلك هو أنه كان يحمل في 
محفظته مبلغا كبيرا بشـــكل غير عادي. 
يشـــرح والدا علي أنهمـــا أعطياه المال 
حتـــى يتمكن من شـــراء هدية عيد ميلاد 

لابن عمه.
هنـــاك نغمـــات عرقيـــة وعنصريـــة 
لهـــذه المحادثة، لأن والـــدي علي وهما 
مهاجـــران تركيـــان يتســـاءلان بعـــد أن 
شـــعرا بالإهانة من الاتهـــام الكاذب عما 
إذا كان علـــي قد تـــم تمييـــزه حقا، لأنه 
أحد الطلاب المســـلمين في فصل الصف 
السابع بالمدرســـة. تعتقد المعلمة كارلا 
أن الطالب كان مستهدفا بشكل غير عادل 
ولا تخشـــى قول ذلك عندمـــا تتحدث عن 
ذلك مع أعضـــاء هيئة التدريس الآخرين 

في صالة المعلمين.
كارلا غاضبـــة مـــن الطريقـــة التـــي 
يتم بهـــا التعامل مـــع التحقيق وتعتقد 
أنـــه كان مـــن غيـــر المناســـب لتوماس 
لتفتيـــش  فصلهـــا  مقاطعـــة  وميلـــوش 
محافظ الطـــلاب. تؤدي محاولات الإدارة 
والمعلميـــن للتعـــرف على اللـــص أولا 
إلى انتهـــاكات لحقوق التلاميذ، كما هو 
الحـــال في اجتماع بيـــن كارلا وزملائها 
واثنيـــن من الطـــلاب الذيـــن يضغطون 
عليهم لتحديد زملائهم في الفصل الذين 
يفترض أنهم مذنبون بمجرد الاشـــتباه 

في أحدهم.
بعد هـــذه الحادثة تلاحـــظ المعلمة 
كارلا أن إحدى الموظفات تســـرق بعض 
العمـــلات المعدنيـــة من حصالـــة ماكنة 
لأي  شـــيء  أي  تقـــول  لا  كارلا  القهـــوة. 
شخص عن هذه الســـرقة التي شهدتها. 
مـــن المفتـــرض أن يجعل هذا المشـــهد 
كان  إذا  عمـــا  يتســـاءلون  المشـــاهدين 
المعلـــم وليـــس الطالب يمكـــن أن يكون 
الجاني الذي يرتكب الســـرقات.  ثم تتخذ 
المعلمة كارلا قرارا مصيريا يغير مسار 
القصـــة حيـــن تتعمد وضع فـــخ مراقبة 

بالفيديو.
عندمـــا تأتي كارلا بفكـــرة ترك جهاز 
الكمبيوتر المحمول الخاص بها مفتوحا 
مع تشغيل الكاميرا الموجه مباشرة إلى 
ســـترتها حيث تركت فيها محفظتها مع 
بضعة أوراق من النقـــود، كل هذا داخل 
صالـــة المعلميـــن. وعندمـــا تعـــود بعد 
الانتهاء من حصتها التدريسية تكتشف 
ســـرقة النقود من المحفظة التي تركتها 
في سترتها. بعد مراجعة تسجيل الفيديو 
علـــى الـــلاب توب تكشـــف يد الســـارق 
ولكـــن وجـــه اللص غيـــر مرئـــي، تظهر 
البلوزة المميزة التـــي يرتديها واضحة 

في الإطار.
تتعـــرف كارلا الآن مـــن هـــو اللـــص 

بعد معرفة صاحبة البلوزة. 
تكتشف كُمَّ قميص 
للسكرتيرة السيدة 
كون (إيفا لوباو). 
وعند مواجهتها 
بهذه الادعاءات 
والفيديو تنفي 
السيدة بشدة 

وترفض الاتهام 
بغطرسة. يتم 
إخبار المديرة 

الدكتورة بوم (آن 
كاثرين جوميش) التي 

تقرر إيقاف السيدة كون عن 
العمل وانتظار تحقيق الشرطة.
ومما زاد في تعقيد الأمور 

ابن السيدة كون أوسكار (ليونارد 
ستيتنيش) هو أحد طلاب المعلمة 

كارلا. في البداية يبدو مرتبكا 
وخائفا على والدته، لكنه 

يتغير بشكل متزايد 
وصار كئيبا 

وعدائيا ويبدأ 
في مضايقة 

المعلمة 
وعدم 

الاستماع 
إليها 

والتمـــرد عليهـــا ويصبح ســـلوكه أكثر 
تقلبـــا وعنفـــا في محاولـــة لحملها على 

التراجع عن الحقيقة.
تبدأ كارلا في فقدان الســـيطرة على 
فصلها الدراســـي وكما يشـــعر زملاؤها 
المعلمـــون بالانتهـــاك لأنهـــا انتهكـــت 
تســـجيل  خـــلال  مـــن  خصوصيتهـــم 
الفيديـــو فـــي الصالة التـــي يعتبرونها 
مكانـــا آمنـــا.  يغـــدوا التظلـــم جماعيا، 
المعلمـــون غاضبون لأن ”شـــخصا ما“ 
ويختـــرق  إذن  دون  حركاتهـــم  يســـجل 
منزعجـــون  والطـــلاب  خصوصيتهـــم، 
من المضايقـــات المســـتمرة للمعلمين، 
وأوليـــاء الأمـــور الذيـــن يضغطـــون – 
على المعلميـــن الذين لا يعرفون  بحق – 
كيفية وضـــع النظـــام، وحتـــى الطلاب 
المدرســـة  صحيفـــة  ينظمـــون  الذيـــن 

يطالبون بإجابات.
وفي مشـــهد رائع يطرح الصحفيون 
الأكثـــر  الأســـئلة  (الطـــلاب)  الصغـــار 
وضوحـــا على كارلا التـــي لم تعد تعرف 
تجـــري  عندمـــا  الطـــلاب.  علـــى  الـــرد 
كارلا،  مـــع  مقابلـــة  الطـــلاب  صحيفـــة 
وهـــي حبكـــة فرعيـــة مثيـــرة للاهتمام 
تثيـــر أســـئلة حـــول الرقابـــة. المعلمة 
تطلب رؤية المقـــال مقدما، ينتهي الأمر 
بالمديـــرة بحظـــر توزيـــع الصحيفة في 

الحرم الجامعي.
يتعرض الطالب أوســـكار للتخويف 
باعتباره ”ابـــن أم مجرمـــة“، وكرد فعل 
المحمـــول  الكمبيوتـــر  بســـرقة  بقـــوم 
الخاص بمعلمته كارلا المخزن فيه دليل 
إدانـــة والدتـــه، وحين تحـــاول المعلمة 
اللحاق به يضربها على وجهها ويهرب، 
ويرمـــي اللاب تـــوب أخيرًا فـــي النهر. 
على الرغم من منع الطالب أوســـكار من 
الحضور إلى المدرسة، إلا أنه يصر على 
الدوام ويرفض مغادرة الفصل الدراسي 
طوعا ويتم تنفيذ القرار على يد ضابطي 

شرطة.
في النهاية، يتم إخراج أوســـكار من 
مبنى المدرســـة وهو جالس على كرسيه 
مـــن قبل ضباط الشـــرطة، لكـــن ما يلفت 
النظر في المشـــهد يبدو وكأنه منتصر. 
عندما يعيـــد مكعب روبيـــك أعارته إياه 
كارلا ويكشف لها أنه حل مشكلة رياضية 

باستخدام خوارزمية.
يقوم المخـــرج الألماني ذي الأصول 
التركيـــة إيلكر تشـــاتاك بعمـــل رائع في 
نقـــل التوتـــر والعـــذاب الداخلـــي الذي 
تعانـــي منـــه كارلا وهي تواجـــه عواقب 
الغضب وعـــدم الاحترام وعـــدم الأمانة 
مـــن قبـــل أولئـــك الذيـــن يلومونها على 
أزمة المدرســـة. ولكن يمكن اعتبار هذه 
القصة أكثر من مجرد مشـــاكل يواجهها 
معلم واحـــد. هنا المدرســـة هي صورة 
مصغرة للمجتمع ككل حيث يتم تخريب 
الحقوق الفردية (في هذه الحالة الطلاب 
الأطفـــال) من قبـــل من هم في الســـلطة. 
تتـــراوح الـــردود من انعـــدام الثقة على 
نطاق واســـع إلى السلوك غير القانوني 
في اســـتخدام كاميـــرات المراقبة وقمع 
حرية التعبير، ونشـــر الأخبـــار المزيفة. 
وتتفوق الممثلة ليوني بينيش في رسم 
شـــجاعة  لامرأة  المتحمســـة  صورتهـــا 
ترفض الاستسلام للفوضى 

من حولها.
قدّم المخرج جنبا 
إلى جنب مع 
الكاتب المشارك 
  يوهانس دنكر   
رؤية مثالية 
ناضجة وعميقة 
في فيلمه. يروي 
تشاتاك قصة 
مدرسة كنموذج 
مصغر للمجتمع 
ليس في الشكل 
التربوي، ولكن كفيلم 
إثارة عن السلطة 
والنفوذ والشك 
والاعتداء. كثيرا ما 
تحدث إلكر تشاتاك عن 
كيفية تصادم القانون 
مع الواقع، وعن حقيقة 
أنه لا توجد أبدا أي 
حلول سهلة بين 
الناس. لذلك تدخل 
المديرة الحازمة 
فصلا دراسيا مع 
اثنين من المعلمين 
كتعزيزات. أولا، يتم 
إرسال جميع الفتيات 

خـــارج الغرفة، ثم يتبـــع الإعلان ”كل من 
لا يزال هنا يســـتمع بعناية، نود أن نلقي 
نظرة على محافظكـــم“، وتتابع المديرة: 
”إنه أمر طوعي، بالطبع، ولكن إذا لم يكن 

لديك أي شيء تخفيه، فلا داعي للقلق“.
 تشير المديرة بفتور. أولئك الأبرياء 
يلمحون ضمنا إلى أنهم لا يحتاجون إلى 
الاعتراض والعكس صحيح، أي شخص 
يعترض أو يطالب بحقوقه يجعل نفســـه 
موضع شـــك. تحتـــوي الجمـــل على كل 
شـــيء، نلمح وجـــوه الأطفـــال مضطربة 
بشـــكل واضح، لكن الحدث الحقيقي في 
هذا المشـــهد هـــو ليوني بينيـــش التي 
تلعب دور المعلمة الشـــابة كارلا نوفاك، 
التـــي تـــم اقتحـــام فصـــل الرياضيـــات 
الخاص بها من قبل وفد محاكم التفتيش 

المدرسية.

المعضلات الأخلاقية

يمكـــن قـــراءة ســـيمفونية كاملة من 
وجههـــا،  علـــى  المتناقضـــة  المشـــاعر 
مزيج متقلب مـــن الرعب وضبط النفس، 
المســـيئين  زملائهـــا  مـــن  والغضـــب 
والتعاطـــف مع الأطفـــال الذين هم تحت 
رحمتهـــم. يستكشـــف هـــذا الفيلم أيضا 
المؤسســـية  والعنصرية  الإلغـــاء  ثقافة 
وحقـــوق الخصوصيـــة وحتـــى الرقابة 
وحريـــة الصحافة. إنها أكثـــر فزعا مما 

سيحدث بعد ذلك.
 يبدو أن فكرة الفيلم مســـتوحاة من 
أحداث حقيقية، ينجـــح المخرج وكاتب 
الســـيناريو المشـــارك إلكر تشـــاتاك في 
إنشـــاء صورة مدرســـية رائعـــة ونقدية 
للمجتمـــع الألمانـــي بشـــكل عام. يشـــد 
دعنـــا  الأخلاقـــي،  المســـمار  المخـــرج 
نسميها، ويراقب كارلا، وهي تضيع أكثر 
فأكثـــر، تحـــاول فعل الشـــيء الصحيح، 
لكنهـــا لم تعد قادرة على تلبية معاييرها 
الأخلاقيـــة. وتصويـــر ســـينمائي دقيق 
يعمل بوســـائل سينمائية بسيطة، ولكنه 
يســـمح لنا بالنظـــر بفعاليـــة هائلة في 

نفسية شخصيته الرئيسية.
تشـــعر كارلا بالصراعـــات المتزايدة 
والضغوطات عليها ونجدها ممزقة بين 
مثلها العليا وواقع المدرسة المتناقض. 
في أمســـية لقاء مجلس الآباء والأمهات 
مـــع إدارة المدرســـة، تنتابهـــا نوبة من 
انهيار عصبي لشـــعورها بأن ســـمعتها 
بيـــن الزمـــلاء والطلاب وأوليـــاء الأمور 
تنحـــدر عندمـــا ترفـــض الاعتـــذار علنا. 
على الجانب الآخـــر، يتأزم الوضع حين 
يقـــوم أوســـكار الـــذي يعاني مـــن تنمر 
زملائـــه في الفصل ويســـرق كمبيوترها 
المحمول ويرميـــه في النهر بعد ضربها 
على رأســـها، ورغم ذلك تواصل حمايته 

والدفاع عنه.
يتمحور هذا الفيلم حول موضوعات 
التحيـــز،  المثاليـــة،  وحديثـــة،  هامـــة 
التواصـــل، العدالـــة، العنصريـــة، ثقافة 
النقاش. بالنســـبة إلـــى المخرج وكاتب 
الســـيناريو المشـــارك، تمثل المدرســـة 
نظاما و“انعكاســـا لمجتمعنا“. المدرسة 
هـــي ســـاحة لعـــب جيـــدة لأنهـــا تظهر 
مجتمعنـــا كعالم مصغـــر، هدف المخرج 

فـــي ”صالـــة المعلمين“ ليس التشـــكيك 
في المدرســـة كنظـــام، بل اســـتخدامها 
كانعـــكاس لمجتمـــع مصغـــر، الهيـــاكل 
الهرميـــة، والمزيج المتعدد الثقافات من 
التدريســـي،  والكادر  والطالبات  الطلاب 
وأخيرا المعايير الأخلاقية العالية التي 
تضغط على أعضاء هيئة التدريس. حتى 
أدنى تجاوز يمكن أن يؤدي إلى ســـخرية 

وسائل التواصل الاجتماعي.
 ويشـــير الفيلـــم إلـــى ثقافتنـــا فـــي 
النقاش في البحث عن الحقيقة، والبحث 
عن العدالة، وتشويه الحقيقة، يقول إلكر 
تشـــاتاك ”يتعلق الأمـــر بثقافـــة الإلغاء 
والتهميـــش ويتعلـــق الأمـــر بالطريقـــة 
التي تريد أن تفعل بها كل شـــيء بشـــكل 
صحيـــح كمـــدرس ومازلـــت تفعل بعض 
الأشـــياء الخاطئة“. ولكن حتى لو كانت 
تزيـــل الكثير  حكاية ”صالـــة المعلمين“ 
من الشـــعور بالذنب الفـــردي عن أكتاف 
شـــخصياتها، فهي ليست ميؤوسا منها 
تمامـــا. على ســـبيل المثال، يتـــم تقديم 
الافتقار إلى الشفافية تجاه الأطفال، وفقا 
لشـــعار ”ما يحدث في غرفـــة المعلمين، 
يبقـــى فـــي غرفـــة المعلمين“، كمشـــكلة 
رئيسية. الشيء المثير للسخرية والأكثر 
إحباطـــا في الأمـــر أن هـــذا بالضبط ما 
يتناقـــض مع النهـــج التربوي للســـيدة 
نوفـــاك. إنه يوضـــح بعدم وجـــود نهج 
تربوي يعمل بشكل مثالي دون تغييرات 

كبيرة في النظام.
الاســـتبدادي  المســـار  إن  حقيقـــة 
للعمليـــة التربويـــة ببســـاطة لـــم يعـــد 
مناســـبا ويبرز ذلك بشـــكل هامشي فقط 
في الفيلم. المدرســـة هنا ليست أكثر من 
تمثيـــل لمجتمع، حيث يرمـــز المعلمون 
إلى الســـلطات والطلاب هم المواطنون 
الذيـــن يطالبـــون بحقوقهـــم. تســـتخدم 
مصغـــر  كنمـــوذج  المدرســـة  القصـــة 
للمجتمع الحديث، مع مجريات الأحداث 
وديناميكياتها المتغيرة والبحث الذي لا 
ينتهي عن الحقيقة. يصبح فحصا حادا 
للنوايـــا الحســـنة مما يؤدي إلى ســـوء 
الفهم بطرق يمكـــن أن تؤدي في النهاية 
إلـــى تحطيم التواصل بين الأشـــخاص. 
ناهيك عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين 
ليسوا دائما مطلعين على عقلية الكبار.

يخبرنا مخرج الفيلم إيلكر تشـــاتاك 
كيـــف توصل إلى فكرة صالـــة المعلمين 
يقـــول ”في البداية، لم يكـــن الأمر يتعلق 

بالمدرســـة على الإطلاق. أثناء ممارســـة 
رياضـــة المشـــي لمســـافات طويلـــة مع 
صديقـــي والمؤلـــف المشـــارك يوهانس 
دنكـــر، أخبرته عـــن واقعـــة حصلت في 
منزل والـــديّ حيث كانـــت لديهما عاملة 
نظافة وســـرقت وأدينت، ناقش والداي: 
هل نعطيهـــا فرصة أخـــرى؟ كان والدي 
ضدها في حين كانت والدتي معها، وفي 
النهاية انتصـــرت، وحصلت على فرصة 
ثانيـــة. وأخبرنـــي يوهانـــس عـــن أخته 
وهي معلمة رياضيات في شـــمال الراين 
تعرضت لحادث مماثل في مدرستها كما 
هو مذكور فـــي الفيلم. وهكذا بدأنا نفكر 

في رسم الشخصيات“.

أحـــد الجوانـــب الرائعة فـــي دراما 
المخـــرج الألمانـــي هي الألفـــة المحددة 
بشـــكل غريب. إنه يوصلك مباشـــرة إلى 
ذاكرة حســـية لغبار الطباشـــير والملل 
مـــن الـــدروس، والتملمـــل علـــى مكتبك 
أو التحديـــق بشـــوق من خـــلال النوافذ 

الكبيرة.
تتمحور فكرة فيلم ”صالة المعلمين“ 
حـــول الكثيـــر مـــن الأشـــياء – الامتثال، 
والبصريـــات،  والعنصريـــة،  والتمـــرد، 
وعدم الثقـــة بين الأجيال – ولكنها أيضا 
تذكيـــر صارخ من جانب المعلم والطالب 
والمعضـــلات الأخلاقيـــة للمعلمين حين 
يحاصر الطـــلاب المعلم أو المعلمة، بما 
كانـــت عليه المدرســـة بالفعل بالنســـبة 
إلـــى الكثيريـــن منـــا: تجربتنـــا الأولى 
والأكثـــر تأسيســـا فـــي إضفـــاء الطابع 
حيـــث  الانضباطـــي.  أو  المؤسســـي 
ســـتكون لكل مشـــاهد وجهة نظره حول 
العنصريـــة غيـــر المبـــررة، والمراقبـــة 
المعلميـــن  ودور  الأبديـــة،  الحديثـــة 
في تعليـــم اليـــوم، والحمايـــة المفرطة 
للوالديـــن، وهذه بالطبـــع حقيقة لم يعد 
أحـــد يهتم بهـــا، غرفـــة المعلمين تمثيل 

للمجتمع الألماني .
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علي المسعود
كاتب عراقي

المدرسة تظهر مجتمعنا كعالم مصغر

القصة أكثر من مجرد مشاكل يواجهها معلم واحد

{صالة المعلمين} فيلم يناقش المعضلات الأخلاقية 

للمعلمين والطلبة
المخرج الألماني إيلكر تشاتاك يروي قصة مدرسة كنموذج مصغر للمجتمع

المدرســــــة فضاء مثالي استخدمته السينما لمناقشة الكثير من الأفكار منها 
العلمي والنفســــــي والاجتماعي، وغاصت فــــــي خفايا هذا المجتمع المصغر 
من زوايا مختلفة، ويأتي فيلم ”صالة المعلمين“ ليضيف نظرة أخرى مختلفة 
إلى تلك الأفلام، من خلال اعتماده على المدرســــــة كصورة مصغرة لمجتمع 

ينخره التناقض والظلم والتسلط وغيرها.

سينما

المدرسة في الفيلم صورة 

عن المجتمع حيث يتم 

تخريب الحقوق الفردية 

للمواطنين (الطلاب) من 

قبل من هم في السلطة

الفيلم يستخدم في قصته المدرسة 

كنموذج مصغر للمجتمع الحديث، مع 

مجريات الأحداث المتغيرة والبحث 

الدائم عن الحقيقة
بغطرسة. يتم 
إخبار المديرة 

الدكتورة بوم (آن 
كاثرين جوميش) التي

تقرر إيقاف السيدة كون عن 
العمل وانتظار تحقيق الشرطة.
ومما زاد في تعقيد الأمور 

(ليونارد ابن السيدة كون أوسكار
ستيتنيش) هو أحد طلاب المعلمة

البداية يبدو مرتبكا  كارلا. في
وخائفا على والدته، لكنه

يتغير بشكل متزايد 
كئيبا وصار

وعدائيا ويبدأ 
في مضايقة 
المعلمة

وعدم 
الاستماع 

إليها 

تشاتاك قصة 
مدرسة كنموذج 
مصغر للمجتمع 
ليس في الشكل 
التربوي، ولكن كفيلم 
إثارة عن السلطة 
والنفوذ والشك 
والاعتداء. كثيرا ما 
تحدث إلكر تشاتاك عن 
كيفية تصادم القانون 
مع الواقع، وعن حقيقة 
أنه لا توجد أبدا أي 
حلول سهلة بين 
الناس. لذلك تدخل 
المديرة الحازمة 
فصلا دراسيا مع 
اثنين من المعلمين 
كتعزيزات. أولا، يتم 
إرسال جميع الفتيات 

في
مـــ
انه
بيــ
تنح
على
يقــ
زملا
الم
على
وال

هام
التو
النق
الس
نظ
هـــ
مج

الدائم عن الحقيقة

الفيلم يتمحور حول 

موضوعات هامة وحديثة 

منها المثالية، التحيز، 

العدالة وغيرها

�



الرئيــــس  إدارة  تســــتعد   - واشــنطن   
الأميركي جــــو بايدن لفتــــح جبهة جديدة 
فــــي جهودها لحماية الــــذكاء الاصطناعي 
المطوَر فــــي الولايات المتحــــدة من الصين 
وروســــيا عبر خطــــط أولية لتأمــــين أكثر 
نماذجــــه تطــــورا، وفق ما ذكــــرت رويترز 

الأربعاء.
الحكومــــة  مــــن  باحثــــون  ويخشــــى 
والقطــــاع الخاص من أن أعداء واشــــنطن 
قد يســــتخدمون هذه النماذج، التي تحلل 
كميــــات هائلة مــــن النصــــوص والصور 
لتلخيص المعلومات وتوليد المحتوى، في 
شــــن هجمات رقمية شــــديدة أو حتى في 

تصنيع أسلحة بيولوجية ناجعة.
وفيمــــا يلي بعــــض التهديــــدات التي 

يشكلها الذكاء الاصطناعي:
● التزييف العميق والتضليل المعلوماتي: 

يظهر التزييف العميق على مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

فيخلط بين الحقيقة 
والخيال في عالم 

السياسات الأميركية 
القائم على 
الاستقطاب.

والتزييف 
العميق هو مقاطع 
فيديو تبدو واقعية 
لكنها غير حقيقية 

أنشأتها خوارزميات 
الذكاء الاصطناعي المدربة على 

مقاطع فيديو كثيرة عبر الإنترنت.
وعلــــى الرغــــم من توفــــر هذه 
الوســــائط المولدة رقميــــا منذ عدة 
ســــنوات، فقــــد اســــتفحلت قدراتها 

علــــى مدى العــــام الماضي 
بفعل مجموعة من أدوات 
الاصطناعــــي  الــــذكاء 
التوليدي الجديدة مثل 
جيرنــــي“  ”ميــــد  أداة 
إنشــــاء  تجعل  التــــي 
عميق  تزييف  مقاطع 
مقنعــــة أمرا يســــيرا 

ورخيص التكلفة.
وقال باحثون 

في تقرير في مارس 
إن من الممكن 

استخدام شركات 
مثل أوبن أي.آي 

ومايكروسوفت أدوات 
إنشاء الصور التي 

تعمل بالذكاء الاصطناعي 

في توليد صور قد تروّج لمعلومات مضللة 
ذات صلة بالانتخابات وبالتصويت، وذلك 
على الرغـــم من وجود سياســـات في كلتا 
الشركتين لمكافحة إنشاء المحتوى المضلل.

وتســــتغل بعــــض حمــــلات التضليل 
المعلوماتــــي بــــكل بســــاطة قــــدرة الذكاء 
المقــــالات  محــــاكاة  علــــى  الاصطناعــــي 
لنشــــر  كوســــيلة  الحقيقيــــة  الإخباريــــة 

المعلومات الزائفة.
ومع بذل منصــــات تواصل اجتماعي 
كبيرة، مثل فيســــبوك وإكــــس ويوتيوب، 
جهــــودا لحظر التزييــــف العميق وإزالته، 
يتفــــاوت مدى فعاليــــة هــــذه الجهود في 

مكافحة ذلك المحتوى.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية 
في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024 
إن في العام الماضي على سبيل المثال روّج 
موقع إخباري صيني تسيطر 
عليه الحكومة ويستخدم 
منصة ذكاء اصطناعي 
توليدي ادعاء زائفا 
كان متداولا في وقت 
سابق ومفاده أن 
الولايات المتحدة 
تدير مختبرا في 
قازاخستان لتصنيع 
أسلحة بيولوجية 
لتستخدمها في 

مواجهة الصين.
وذكر جيك سوليفان، مستشار 
الأمن القومي بالبيت الأبيض، 
أن المشكلة ليس لها حل سهل 
لأنها تجمع بين قدرة الذكاء 
الاصطناعي و“نية جهات 
رسمية وغير رسمية 
لاستخدام التضليل 
المعلوماتي على 
نطاق كبير 
في تخريب 
الديمقراطيات 
وترويج الدعاية 
وتشكيل الوعي 

في العالم“.
وأضاف ”في 
الوقت الحالي، 
يتفوق الهجوم 
على الدفاع بفارق 
كبير“. وجاء 
حديث سوليفان 
خلال فعالية للذكاء 
الاصطناعي في واشنطن.

قلــــق  يتزايــــد  بيولوجيــة:  أســلحة   ●
البحــــوث  ومراكــــز  المخابــــرات  مجتمــــع 
والســــلك الأكاديمي في الولايات المتحدة 
إزاء مخاطــــر تشــــكلها جهــــات أجنبيــــة 
عدائيــــة تملك حــــق الوصول إلــــى قدرات 

الذكاء الاصطناعي المتطورة.
وأشــــار باحثون في شــــركة ”جريفون 
ســــاينتيفيك“ ومؤسســــة ”راند“ البحثية 
إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة 
يمكنهــــا تقــــديم معلومــــات مــــن شــــأنها 

المساعدة في تصنيع أسلحة بيولوجية.
ودرســــت جريفــــون كيفية اســــتخدام 
جهــــات عدائية النمــــاذج اللغوية الكبيرة 
في إلحاق الضرر في مجال علوم الحياة، 
وخلصــــت إلــــى أنهــــا ”يمكنهــــا تقــــديم 
معلومات قد تدعم جهة شــــريرة في إنشاء 
سلاح بيولوجي من خلال تقديم معلومات 
مفيــــدة ودقيقة وتفصيليــــة في كل خطوة 

من خطوات هذا المسار“.
هــــي  الكبيــــرة  اللغويــــة  والنمــــاذج 
برامــــج كمبيوتــــر تســــتعين بمجموعات 
ضخمة من النصــــوص لتوليد ردود على 

الاستفسارات.
وخلصت جريفــــون إلى أن أي نموذج 
لغــــوي كبير قــــد يوفر على ســــبيل المثال 
معلومــــات يصل مســــتواها إلــــى ما بعد 
مرحلــــة الدكتــــوراه لحل مشــــكلات تطرأ 
خلال العمل على فايروس قادر على نشــــر 

وباء.
وأظهرت مؤسســــة ”راند“ البحثية أن 
النمــــاذج اللغويــــة الكبيرة قد تســــهم في 
التخطيــــط لهجــــوم بيولوجــــي وتنفيذه. 
وخلصــــت إلى أن أي نمــــوذج لغوي كبير 
قد يقترح، على سبيل المثال، أساليب لنثر 

مادة البوتوكس السامة في الهواء.
وكانــــت ”رانــــد“ لفتت فــــي تقرير لها 
نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمة إلى أن مع توافر المزيد من الوقت، 
أو المهارات المتقدمة، أو الموارد الإضافية، 
أو الدوافع المتجددة، يمكن تصور أن يتم 
تحفيز جهــــة فاعلة ضارة غيــــر حكومية 
على اســــتخدام النماذج اللغوية الكبيرة 
الحالية أو المســــتقبلية للتخطيط أو لشن 

هجوم بالأسلحة البيولوجية.
● أســلحة رقميــة: قالــــت وزارة الأمن 
الداخلي الأميركية في تقييمها للتهديدات 
الداخليــــة لعــــام 2024 إن الجهات الرقمية 
من المرجح أن تستخدم الذكاء الاصطناعي 
فــــي ”تطويــــر أدوات جديدة لتمكين شــــن 
هجمات رقمية أوســــع نطاقا وأكثر سرعة 
على البنيــــة التحتية  وكفــــاءة ومراوغة“ 
الحساســــة، بما في ذلك خطــــوط أنابيب 

النفط والغاز والسكك الحديدية.
وذكرت الــــوزارة أن الصــــين وجهات 
معاديــــة أخرى تطــــور تكنولوجيــــا ذكاء 
اصطناعي من شــــأنها تقويض الدفاعات 
الرقميــــة الأميركيــــة، بما في ذلــــك برامج 
الذكاء الاصطناعــــي التوليدي التي تدعم 

هجمات البرمجيات الخبيثة.

وكشــــفت مايكروســــوفت فــــي تقريــــر 
فــــي فبراير أنهــــا تعقبت جماعات تســــلل 
إلكترونــــي تابعــــة للحكومتــــين الصينية 
إلــــى  بالإضافــــة  الشــــمالية،  والكوريــــة 
المخابــــرات الحربيــــة الروســــية والحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، فــــي ظــــل محاولتها 
إحكام هجماتها عبر الإنترنت بالاستعانة 

بالنماذج اللغوية الكبيرة.

وتأتــــي مســــاعي إدارة بايــــدن لفتــــح 
جبهة جديدة فــــي جهودها لحماية الذكاء 
الاصطناعي، في وقت لا تخفي فيه الصين 
رغبتهــــا فــــي إزاحــــة الولايــــات المتحــــدة 
وحلفائهــــا عن الريــــادة العالمية في مجال 
ابتــــكار وتطويــــر الأجيــــال الجديــــدة من 
التكنولوجيــــا، إذ تعتقد بكــــين أن الريادة 
التكنولوجيــــة مكــــون حيوي فــــي قوتها 
القومية وشرط مسبق مهم لتعزيز نفوذها 

في الشؤون الدولية.
وتلعب الولايــــات المتحدة دور الريادة 
فــــي تطوير الــــذكاء الاصطناعــــي، غير أن 
الصين تتحرك بقوة فــــي محاولة لتجاوز 

منافسيها الأميركيين بحلول عام 2030.
وتلقــــي الصــــين بمئات المليــــارات من 
وخططهــــا  مهمتهــــا  لتنفيــــذ  الــــدولارات 
وذلــــك  المجــــال،  هــــذا  فــــي  الطموحــــة 
بالتعاون مع شــــركاتها الكبرى في مجال 
التكنولوجيا، وعن طريق تشــــجيع ظهور 
الشــــركات الناشــــئة الخاصة التــــي تبلغ 

قيمتها مليار دولار أو أكثر.
ويبــــدو أن الــــذكاء الاصطناعي، وهو 
مصطلح شــــامل يشمل الشبكات العصبية 
والتعلــــم الآلــــي وتكنولوجيــــات التعلــــم 
العميق، لديه القدرة علــــى تطوير الحياة 
المدنية والعســــكرية بشــــكل أساســــي في 
العقــــود القادمــــة. وهو ما يحــــول الذكاء 
الاصطناعــــي إلــــى قــــوة عالميــــة تتطلــــب 

الاهتمام.
فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس  وكان 
بوتين تصدر عناويــــن الصحف في العام 
2017 عندما قال أمام جمهور من الشــــباب 
الروســــي إن الــــذي ســــيكون قــــادرا على 
التحكــــم في مجــــال الــــذكاء الاصطناعي، 

سيكون قادرا على أن يحكم العالم.
ويشــــار في تقاريــــر إعلامية ســــابقة 
إلــــى أن موســــكو تركــــز علــــى تطبيقــــات 
الذكاء الاصطناعي في المجال العســــكري 
وســــتعتمد علــــى التجســــس الإلكتروني 
والسرقة لمحاولة العثور على اختصارات 
لتطويــــر هذا المجال فــــي بلادها، وكل ذلك 
أثنــــاء محاولتهــــا الحفاظ علــــى توافقها 
الإستراتيجي مع الصين لتحدي الولايات 

المتحدة.

الذكاء الاصطناعي يكشف عن قلق 

أميركي من المنافسة الصينية - الروسية
الولايات المتحدة تركز جهودها على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية

تشــــــكل الهجمات الرقمية والتضليل المعلوماتي بجانب المخاوف المتواصلة 
من تصنيع أســــــلحة بيولوجية أكثر ما تخشــــــاه الولايات المحتدة في سياق 
ــــــب على تقدمها  تصاعد المنافســــــة من الجانبين الصيني والروســــــي للتغل
فــــــي مجال تطوير نمــــــاذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما قــــــاد إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى بذل المزيد من الجهود لحماية أكثر نماذجها تطورا 

حتى لا تتحول إلى أداة تهديد لها.

ما مخاطر الذكاء الاصطناعي بين الأيدي الخاطئة؟

هل ألف البرنامج الشهير القسم الأكبر من هذه الكتب

تكنولوجيا
الأحد 2024/05/12 
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الـــذكاء  برنامـــج  انتقـــل   - باريــس   
الاصطناعـــي التوليـــدي ”تشـــات جي بي 
إلى طور المشـــاركة فـــي التأليف، في  تي“ 
وقـــت يتعاظم فيه الجدل حـــول عجزه عن 
تصحيح أخطائه، لكن ذلك لم يمنع أمازون 
من النشر عبر إحدى منصاتها لكتب جرت 
الاســـتعانة فـــي إنجازها بهـــذا البرنامج 

الشهير.
ورغم أن مضمون هذه الكتب قد يكون 
في أحيان كثيرة مخيّبا لآمال القرّاء الذين 
يتابعونهـــا، فإن بيعها يخـــوّل لأصحابها 

تحقيق مكاسب مالية.
وكانـــت ســـيرة ذاتية لليـــون غوتييه، 
وهو فرنســـي شـــارك فـــي عمليـــة الإنزال 
فـــي نورماندي خلال الســـادس من يونيو 
1944، وراء تسليط الضوء على هذا النوع 
مـــن النصوص، فبعد نشـــرها أكدت عائلة 
غوتييه أن السيرة التي نُشرت بعد يومين 
من وفاته ليســـت سيئة فحسب، بل ”مليئة 

بالأخطاء“.
ويمكـــن لأي شـــخص بيـــع كتابه عبر 
 (KDP) منصة ”كيندل دايركت بابليشينغ“ 
للنشـــر الذاتي التابعة لأمـــازون، فالرقابة 
علـــى عمليات بيع مماثلـــة ضعيفة، بينما 
تُعدّ الأربـــاح المتوخاة عاليـــة مع حصول 
المؤلفـــين علـــى 70 في المئة من ســـعر بيع 

النسخة الإلكترونية.
وعند البحث في أمازون على اسم بول 
أوســــتر، وهو كاتب توفي مســــاء 30 أبريل 
الماضي سيظهر عدد كبير من السير الذاتية 
باللغة الإنجليزية نُشــــرت فــــي اليوم الذي 
أعقــــب وفاته. وتتألف هــــذه الكتب من عدد 

صفحات يتراوح بين 30 و110 صفحات.
والأفكار الخاطئة الواردة في الســـيرة 
الذاتيـــة لليـــون غوتييه، والموقعة باســـم 
مجهول هـــو ”غريس شـــو“، أنتجها على 
الأرجح برنامج ”تشات جي بي تي“. وعند 
الطلـــب من هـــذا البرنامج الـــذي ابتكرته 
كتابـــة نصوص  شـــركة ”أوبـــن إيـــه آي“ 
طويلة حول مواضيع محددة، يولّد نتائج 

من نسج الخيال.
ويشـــير كتيّـــب ”كيفيـــة تأليـــف كتب 
باســـتخدام تشـــات جـــي بي تـــي“ لمارتن 
أريلانو إلى أنّ ”تشـــات جي بي تي يساعد 
على توليد تسلســـل زمنـــي مفصّل لحياة 
شـــخصية ما، والتطرق إلى أحداث مهمة 
أثّـــرت ربما علـــى تطوّر هذه الشـــخصية، 
بالإضافة إلى عـــرض معلومات وخلفيات 

تعطي عمقا وتماسكا للنص“.
ويبدو أن الكتيّب المنشـــور عبر كيندل 
دايركت بابليشـــينغ عام 2023 أنجز أيضا 
أنّ  إلا  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  بمســـاعدة 
أمازون ســـحبت هذا العمـــل فيما لا يوجد 
أي تفصيل عن المؤلّف الذي نشر ستة كتب 

منذ عام.
ويقـــول المديـــر البحثـــي فـــي المركـــز 
العلميـــة،  للبحـــوث  الفرنســـي  الوطنـــي 
ألكسندر جيفين، لوكالة فرانس برس ”ثمة 
برامـــج تعليمية كثيـــرة تَعدُ الأشـــخاص 
بأنهم ســـيصبحون أثرياء من خلال نشـــر 
كتـــب مماثلة، وتعلّمهم كيـــف يطلبون من 
تشـــات جي بـــي تـــي أن يكتب ســـيناريو 
نمطيـــا، ثم أجـــزاء من كتـــب يرتّبها وراء 

بعضها البعض“.
ويضيـــف مؤلـــف كتـــاب ”العيش مع 
تشـــات جي بي تي“ أن ”الأفـــكار الخيالية 
للأطفال تتناســـب مع ما يُدرك تشـــات جي 
بي تي القيـــام به، وهـــذا برنامج إيجابي 
جدا وينتج نصوصا قصيرة. لكنه لا يزال 
بعيدا جدا عن الابتكار اللازم لكتابة هاري 

بوتر جديد“.

وتؤكد أمازون أنهــــا تتخذ على وجه 
السرعة إجراءات ضد ظاهرة هذه الكتب. 
ويقــــول ناطــــق باســــم الفرع الفرنســــي 
لأمــــازون، في حديــــث إلى وكالــــة فرانس 
بــــرس، ”بدأنا فــــي العام الماضــــي نطلب 
من جميع الناشــــرين الذين يســــتخدمون 
منصة كيندل دايركت بابليشــــينغ الإشارة 
إلــــى أنّ عملهــــم مولّد باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي، وخفّضنا العــــدد الإجمالي 

للكتب المتُاح نشرها يوميا“.
إلا أنّ خفض عدد الكتب اليومية ليس 
مشكلة للناشــــرين، حســــب ما أشار إليه 
الكاتب فنســــان مونتانيي فــــي منتصف 
أبريــــل الماضي. وقال عبــــر إذاعة فرانس 
كولتــــور ”قالــــت لي أمــــازون إنهــــا تمنع 
المؤلــــف من إصــــدار أكثر مــــن ثلاثة كتب 

يوميا، وهذا العدد أصلاً كبير“.
ورأى أنّ برامج مثل ”تشــــات جي بي 
تــــي“ تعيد إنتاج ما تتلقــــاه فقط. ويبدي 
رئيــــس الاتحاد الوطني للنشــــر قلقا أكبر 
بشــــأن عدم دفع مبالــــغ للمؤلفين الفعليين 
د برامــــج ”أوبــــن إيــــه آي“  الذيــــن تُــــزَوَّ
بنصوصهم، أكثر من قلقه حيال المنافسة 

مع مؤلفين مزيفين.

ويمتثـــل البعض للالتزام بالإشـــارة 
إلى أن ”هذا الكتاب تم إنشـــاؤه بواسطة 
الـــذكاء الاصطناعي“، وهـــو جزء لا يذكر 
مـــن العـــرض الإجمالي وربمـــا لا يعكس 
الواقع في حال كان ”تشـــات جي بي تي“ 

قد ألّف القسم الأكبر من الكتاب.
وتقول أمـــازون إنها تتتبّـــع الأنواع 
التـــي يكـــون القســـم الأكبر فيهـــا مولّدا 
بواسطة ”تشات جي بي تي“، كملخصات 
روايـــات أو ”أعمـــال تســـتند إلـــى كتب 

منشورة“.
ويرى جيفين أن ”هذه ليســـت ظاهرة 
كبيـــرة ومقلقـــة“ فـــي الأدب، ويقول ”في 
الوقـــت الراهن يعجز تشـــات جي بي تي 
عـــن تنظيم قصـــة معقدة من شـــأنها أن 
تحظـــى بتعليقات إيجابيـــة“، مضيفا أن 
هذا النمط مـــن الكتابة ”ينجح في أعمال 
معيّنـــة كســـيرة ذاتيـــة يبلغ ســـعرها 50 

سنتا“.
ومع ذلك باتت النصـــوص الإبداعية 
التقنيـــة  التطـــورات  تســـاير  الحديثـــة 
وتتفاعل معها بشـــكل كبير، إذ اســـتطاع 
الذكاء الاصطناعي أن يشـــارك الإنســـان 
فعـــل الكتابة الإبداعية شـــعرا وســـردا، 
تأكيـــدا على أن أدب الـــذكاء الاصطناعي 
يختصـــر مســـافات كبيـــرة مـــن الوعي 
الثقافـــي والعلمي والتجريبـــي الذي مر 

بالمؤلف الإنسان.
وســـبق أن أثبـــت ”تشـــات جي.بي.

تي“ قدرته على المشـــاركة في التأليف؛ إذ 
اعترفت الكاتبـــة اليابانية ري كودان في 
يناير الماضي، على هامش حصولها على 
أرقى جائزة أدبية في اليابان، بأن برنامج 
الذكاء الاصطناعي التوليدي تولّى كتابة 
نحـــو 5 في المئة من روايتهـــا ذات المناخ 
المســـتقبلي، معتبـــرة أنه ســـاعدها على 

إظهار قدراتها في مجال التأليف.
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 برلين - قالــــت الجمعية الألمانية لطب 
العظام وجراحة الحوادث إن آلام مؤخرة 
الرقبة قد تشير إلى مشكلة صحية خطرة 
مثــــل الانــــزلاق الغضروفــــي أو التهــــاب 

السحايا أو التهاب الدماغ.
وأوضحــــت الجمعيــــة أن آلام مؤخرة 
الرقبــــة تســــتلزم استشــــارة الطبيب إذا 
حدثــــت على نحو مفاجئ وكانت شــــديدة 
ومصحوبــــة بأعــــراض أخرى مثــــل قيود 
حركية تصل إلــــى تصلب الرقبة، وصداع 
شــــديد، ودوار، وغثيان أو قيء ومشــــاكل 
في الرؤية، ووخز مســــتمر في اليدين أو 
الساقين وضعف في الذراعين والساقين، 
واضطرابــــات التــــوازن وأعراض شــــلل، 
وحمى أو قشعريرة وفقدان السيطرة عند 

التبول أو التبرز.
وآلام مؤخــــرة العنــــق مــــن المتاعب 
الشــــائعة  في الوقــــت الحاضــــر، ويلعب 
أســــلوب الحيــــاة المعاصــــر دورا فيهــــا، 
وتتنــــوع  أســــبابها مــــا بيــــن الجســــدية 
والنفســــية، ولكن يمكن بتدابير بســــيطة 

 مواجهتها والوقاية منها.
الطبيعي  العــــلاج  أخصائية   وقالــــت 
الألمانيــــة أوتــــه ميرتــــس إن آلام مؤخرة 
العنق  لها أســــباب عدة، إذ أنها قد ترجع 
إلــــى الجلــــوس أمــــام شاشــــة الكمبيوتر 
فترات  طويلة أو التحميل الجســــدي غير 
المعتــــاد أو التحميــــل علــــى جانب واحد 
من الجسم  أو التعرض لتيار هواء شديد 
أو النوم على وســــادة غير مناســــبة، كما 
أنها قد  ترجع أيضا إلى أســــباب نفســــية 

كالتوتر.
وأضافــــت ميرتس أن هذه الآلام يمكن 
مواجهتها بتدابير بســــيطة، حيث ينبغي 
على  أصحاب العمــــل المكتبي مراعاة أن 
تتميــــز بيئــــة العمل بمواصفــــات صحية 
ومريحة،  وذلك من خلال الضبط الصحيح 
لزاوية النظر للشاشــــة وارتفــــاع المقعد 

 والإضاءة.

 ومن المهم أيضا قطـــع رتابة وضعية 
الجلـــوس كلمـــا أمكـــن، وذلك مـــن خلال 
الوقـــوف  بصورة متكررة وإجـــراء مكالمة 
هاتفيـــة علـــى ســـبيل المثـــال فـــي وضع 

الوقوف.
 وفي العادة تختفي آلام مؤخرة العنق 
من تلقاء نفســـها بعد أيام قليلة، ومع  ذلك، 
تحذر ميرتس من تجاهل العلامات الأولى 

الدالة عليها.
وشـــدد طبيـــب الأعصـــاب الألمانـــي 
فلوريـــان هاينيـــن على ضرورة ممارســـة 
 الأنشـــطة الحركية بشـــكل فوري من أجل 
مواجهة الآلام، وإلا فقد تتطور الحالة  إلى 
نوبات صداع متكـــررة، نظرا لوجود صلة 
وثيقـــة بين الصداع وشـــد  عضلات معينة 

من العنق.
ويســـتدعي الأمر زيارة الطبيب إذا لم 
يستطع الشـــخص تحمل هذه الآلام أو في 
حال امتداد الآلام إلى الذراعين أو الشعور 

بانعدام الإحساس في اليدين.
وأوضح أخصائـــي العلاج الطبيعي 
بيرند كلادني أن ســـبب هذه المشكلة قد 

 يرجـــع إلى تعرض عصب ما للانحشـــار 
أو ضـــرر فـــي العمـــود الفقـــري.  ويجب 
علاج الأســـباب، مثل الانزلاق الغضروفي 
المصحوب بضغط على  الأعصاب، بشكل 

فوري، وإن كان ذلك نادر الحدوث.
ويأخـــذ العلاج شـــكلا معقـــدا عندما 
تصبـــح آلام مؤخـــرة العنـــق مزمنة، أي 
فـــي حـــال  اســـتمرارها ثلاثة أشـــهر أو 
أكثر. وأشـــار كلادني إلى أن تحول الألم 
إلـــى  الصورة المزمنـــة يجعل منه مرضا 

مستقلا.
وفـــي الغالـــب لا يجد الأطباء  ســـببا 
عضويـــا، وفـــي معظـــم الحـــالات يلعب 
العامل النفســـي دورا مهما، إذ يتســـبب 
التوتـــر  النفســـي في شـــد العضلات من 
جهة، ومن جهة أخرى تتســـبب المتاعب 
الجســـدية  الدائمة في الشـــعور بالخوف 

والاكتئاب.
ولكســـر هذه الحلقة المفرغة ينبغي 
 وضـــع خطـــط عـــلاج فرديـــة، تأخـــذ في 
والبيئـــة  النفســـية  الحالـــة  اعتبارهـــا 

 الاجتماعية للمرضى.

 موســكو - أصبــــح نظــــام الصيــــام 
المتقطع شــــائعاً فــــي الســــنوات القليلة 
الأخيــــرة، بســــبب نتائجــــه المحتملة في 
تخفيــــف الــــوزن وتحســــين الصحة، من 
خلال تقييد تنــــاول الســــعرات الحرارية 
لفتــــرة من الوقت، والعودة لتناول الطعام 

بشكل طبيعي في أوقات أخرى.
الصيــــام  لنظــــام  المؤيــــدون  يدعــــي 
المتقطــــع أن لــــه العديد مــــن الفوائد مثل 
تعزيز إصلاح الخلايا، وزيادة مستويات 
هرمون النمو البشــــري، وزيادة حساسية 
التعبير  وتغييــــر  للأنســــولين،  الخلايــــا 
الجيني في الخلايــــا مما يطيل من العمر 
ويمنــــح حماية من الأمراض، ولكن ما هي 

أضرار الصيام المتقطع؟
تشــــير الدكتــــورة ناتاليــــا بافليــــوك 
خبيرة التغذية الروسية إلى أن الحميات 
الغذائيــــة غالبا ما يكون لهــــا تأثير ضار 
على الصحة. لذلك وفقــــا لخبراء التغذية 
لا ينبغي أن يفرض النظام الغذائي قيودا 
صارمة. أي يجب أن يركز الشــــخص على 

اختيار الطعام الكامل والمغذي واللذيذ.
ووفقــــا لهــــا، هناك توصيــــات غذائية 
عامــــة، وعــــلاج غذائي جماعــــي، وأنظمة 

غذائية شعبية وأخرى شخصية.
وتقــــول: ”ليــــس النظــــام الغذائي في 
حــــد ذاته بالنســــبة لمعظــــم الناس عاملا 
نفسيا مريحا. لأنه لا يعود بأي فائدة على 
الجسم، لأن الغالبية تختار أنظمة غذائية 
غير متوازنة تفتقر إلى العناصر الغذائية 
والسعرات الحرارية اللازمة. ويؤدي هذا 

فــــي الواقع، إلــــى تفاقــــم الوضع. لأن 
الشيء الرئيسي هنا هو عادات الأكل. 
فإذا لم يحدث تغيير في عادات الأكل، 
وإذا لم يتعرف الشخص على الطعام، 

فإن وزنه يزداد مرة أخرى“.
ووفقا لها يكتســــب النــــاس الوزن 

الزائد بسبب السعرات 
الحرارية الزائدة. وأن 
الصيام المتقطع الذي 

يتبعه الكثيرون له عواقب 
سلبية.

وتقــــول: ”يتمثــــل الصيــــام المتقطع 
8 ســــاعات  بتنــــاول الطعــــام خــــلال 6 – 
فقط وعدم تناول أي شــــيء في الســــاعات 
المتبقية من اليوم. ولكن في الواقع ليس 
لهــــذه الطريقة أي مبــــرر، وهي عبء على 
الجســــم. وقد اتضــــح أن الذيــــن يتبعون 
الصيــــام المتقطع يعانــــون من حصى في 

المرارة ومشــــكلات في الجهاز الهضمي. 
أي أن عواقبه خطيرة“.

وتؤكــــد علــــى ضــــرورة تنــــاول ثلاث 
وجبات طعام رئيســــية في اليوم تتخللها 

وجبات خفيفة.
ومن أضرار الصيام المتقطع شــــعور 
الشــــخص بالتعب والمرض نتيجة لطول 
ســــاعات الصيام مثل الشــــعور بالصداع 
والخمــــول، والإصابــــة بالإمســــاك نتيجة 

لنقص تناول الألياف.
كما يدفع الصيام المتقطع إلى الإفراط 
في تنــــاول الطعــــام بعد فتــــرات الصيام 
خاصــــة التــــي تســــتمر لســــاعات طويلة، 
ويعود الســــبب في ذلك إلى زيــــادة إفراز 
هرمونــــات الجوع، وزيادة تنشــــيط مركز 
الجــــوع فــــي الدمــــاغ، وقد يدفــــع الصيام 
المتقطــــع بعض الأشــــخاص للإفراط في 
تناول الأطعمة غير الصحية خلال الفترة 

التي يسمح فيها بتناول الطعام.

وثبت أن من أضرار الصيام المتقطع 
إبطـــاء عمليـــة الأيـــض وزيادة الشـــهية 
الناجـــم عـــن نقـــص تنـــاول الســـعرات 
الحراريـــة خـــلال اليـــوم، مما قـــد يدفع 
الجســـم إلـــى الإبطاء من حـــرق الدهون 
أي بـــطء فقـــدان الوزن، أو فقـــدان الوزن 
الســـريع بالإضافة إلى كتلـــة العضلات، 
وهو أمـــر خطير قد يـــؤدي إلى الإضرار 
بالكلى والجهاز البولي، والكبد والمرارة 
نتيجة ركـــود العصـــارة الصفراوية في 
المـــرارة لفترات طويلة، ممـــا يزيد خطر 
تشـــكل حصى المرارة، وحدوث تغيرات 
فـــي الســـاعة البيولوجية للجســـم مما 
يقود أيضا إلى حدوث مشاكل في عملية 

الأيض في الجسم.
ويتســـبب الإفراط في تنـــاول الطعام 
الصـــوم  يتبعـــون  الذيـــن  للأشـــخاص 
المتقطـــع أيضاً فـــي ارتـــداد الأحماض 
المعـــدي المريئـــي، وحموضـــة المعدة، 
والشـــعور بالخمـــول وانتفـــاخ البطـــن، 

وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.
كما يمكن أن يشكل الصيام المتقطع 
خطورة على الأشخاص الذين يعانون من 
حالات معينة ويســـتخدمون أدوية لعلاج 
هذه الحالات مثل اســـتخدام الأنســـولين 
من قبل مرضى السكري، إذ يمكن لتخطي 
الوجبات وزيادة حساســـية الأنســـولين 
الناجـــم عن الصيام المتقطع أن يســـببا 
انخفاض مستويات السكر في الدم، كما 
أن اســـتخدام أدوية تنظيم سكر الدم في 
مثـــل هذه الحالة يعد خطـــرا كبيرا إذ قد 
يخفض سكر الدم إلى مستويات خطيرة 
في جســـم المريـــض، لذا تجب مناقشـــة 
الطبيـــب قبل البـــدء بالصيـــام المتقطع 
لتلافي أضراره الخطيـــرة لدى المرضى 
الذين يســـتخدمون أدوية علاج الحالات 
المزمنة، بالإضافة إلى أنه غير مناســـب 

لكبار السن.
ويتســـبب الصيـــام المتقطـــع أيضاً 
في الإخـــلال بتوازن أملاح الجســـم مثل 
الصوديـــوم والبوتاســـيوم ويعد هذا 
الأمر خطيرا خاصة للأشخاص الذين 
يستخدمون أدوية علاج ارتفاع ضغط 
الـــدم، وعـــلاج أمراض القلـــب، كما قد 
يحتـــاج بعض الأشـــخاص إلـــى تناول 
بعض أنواع الأدوية خلال تناول وجبات 
الطعام لتجنب الغثيـــان وتهيج المعدة، 
لذا قد يقف الصيـــام المتقطع عائقا أمام 

هذه الفئة من الأشخاص.

 دبي - تعد الأنشـــطة الرياضية من أهم 
الطرق التي يتبعها العديد من الأشخاص 
للحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.

وقالت خبيرة الصحة والعافية إيفانا 
ســـارجيك إن اللياقة البدنيـــة تلعب دورا 
مهما فـــي تعزيز الصحة النفســـية، حيث 
إنهـــا تقلـــل مســـتويات التوتر وتحسّـــن 

الحالة المزاجية.
وأوضحت سارجيك، وهي رئيس قسم 
اللياقة البدنية في ”فيتنس فيرست“، قائلة 
”لا تقل الصحة النفســـية أهمية عن اللياقة 
البدنية. ونؤمن في فيتنس فيرست بثلاث 
ركائز أساسية لتحقيق الصحة الشمولية 
لجميـــع أعضائنا، وهـــي الحركة والراحة 
والأكل الصحـــي. وتعمـــل تلـــك الركائـــز 
كمعززات طبيعية للمزاج، وهي مهمة جدا 
للصحة النفسية والبدنية. وللحصول على 
أفضـــل النتائـــج، فإننا نشـــجع على دمج 
جميع تلك العناصر في الروتين اليومي“.

الرياضية  التمارين  ممارســـة  وتعتبر 
بانتظام وسيلة فعالة للغاية لتقليل التوتر 
وتحســـين الحالة المزاجية وجودة النوم، 
حيث تؤدي ممارســـة النشـــاط البدني إلى 
إطلاق هرموني السيروتونين والدوبامين 
المـــزاج  بتحســـن  مباشـــرة  المرتبطيـــن 
ومشـــاعر الســـعادة. كمـــا تمثل ممارســـة 
الرياضـــة فرصـــة ممتـــازة للتواصـــل مع 
الآخرين وتعزيـــز الشـــعور بالانتماء إلى 

المجتمع.
كما يعد النوم الجيد ضروريا للصحة 
النفســـية والجسدية، إذ إن الراحة الكافية 
تدعم تنظيم المـــزاج والوظيفة الإدراكية. 
وتؤكد سارجيك على أهمية النوم الصحي، 
مشـــيرة إلى إمكانية تحسين أنماط النوم 

عبر ممارسة النشاط البدني بانتظام.
وتعد التغذية الصحية عاملا حاســـما 
للتمتـــع بالصحة بشـــكل عـــام، حيث يعد 
تنـــاول الأطعمة الغنيـــة بالمغذيات داعما 
أساسيا للجســـم والذهن وتعزيز الصحة 

النفسية.
وأوضحت سارجيك أن فوائد ممارسة 
الرياضة للصحة النفسية تتمثل في الحد 
من التوتر، وتحسين المزاج، وزيادة تقدير 
واحترام الذات، وتعزيز الوظيفة الإدراكية 
وصحـــة الدماغ، وتحســـين الطاقة الكلية 
وتحســـين النوم والتفاعـــلات الاجتماعية 

والدعم العاطفي.
وتتحسن في الأغلب أعراض الاكتئاب 
والقلق عند مزاولـــة الرياضة، وفق خبراء 
”مايـــو كلينيـــك“. وقـــال الخبـــراء ”عندما 
تعانـــي من الاكتئـــاب أو القلق، تظن غالبا 
أن ممارســـة التماريـــن الرياضية هي آخر 
شـــيء قد تـــود فعله، لكـــن بمجـــرد البدء 
والاســـتمرار، يمكـــن أن تُحـــدث التمارين 

الرياضية فارقا كبيرا“.
وتساعد ممارســـة التمارين الرياضية 
فـــي الوقاية من عـــدة مشـــاكل صحية أو 
تخفيفهـــا، بما في ذلك ضغط الدم المرتفع 
توضح  المفاصـــل.  والتهـــاب  والســـكري 

الأبحـــاث التـــي أجريـــت علـــى الاكتئاب 
والتوتر وعلاقتهما بممارســـة الرياضة أن 
فوائد الصحة العقليـــة والبدنية للرياضة 
يمكـــن أن تســـاعد فـــي تحســـين الحالـــة 

المزاجية وتحد من الشعور بالقلق.
والعلاقـــة بيـــن الشـــعور بالاكتئـــاب 
والقلق وممارسة الرياضة ليست واضحة 
بما يكفي. إلا أن ممارسة التمارين وغيرها 
من أشكال النشاط البدني يمكن أن تساعد 
الشـــخص في تخفيف أعراض الاكتئاب أو 
القلق، وتجعله يشعر بالتحسن. قد تساعد 
ممارسة التمارين الرياضية أيضا في عدم 
الشـــعور بالاكتئاب والقلق مرة أخرى بعد 

شعوره بالتحسن.
وقد تساعد ممارسة التمارين بانتظام 

على تخفيف الاكتئاب والقلق من خلال:
إفراز الإندورفينات التي تعزز الشعور 
الجيـــد: والإندورفينـــات مـــواد كيميائية 
طبيعية موجـــودة في الدمـــاغ يمكنها أن 

تعزز إحساس الشخص بالعافية.

نـــزع مســـببات القلق مـــن الفكر: فمن 
شـــأن الانشغال بأشـــياء أخرى أن يساعد 
الشـــخص على التخلص من دوامة الأفكار 

السلبية التي تزيد من الاكتئاب والقلق.
ويشـــير خبـــراء اللياقـــة البدنية إلى 
أن الارتبـــاط العميق بيـــن اللياقة البدنية 
والرفـــاه النفســـي يثير انتباهـــا متزايدا. 
وهذا يقـــود إلى مفهوم ”الحركة الواعية“، 
وهـــو نهج شـــامل للياقة البدنيـــة لا ينفع 

الجسد فقط بل يغذي أيضا العقل.
ويثيـــر مصطلـــح ”تجربـــة التماريـــن 
النهائيـــة“ غالبا صورا لجلســـات تمارين 
شديدة التعب وأنظمة تدريب مرهقة. ومع 
ذلـــك، تتجـــاوز تجربة التماريـــن النهائية 
بالفعل المجهود البدني فقط. لأنها تنطوي 
علـــى تناغم العقل والجســـم، مما يســـمح 
لهما بالعمل معا بسلاسة. هذا هو المكان 

الذي يأتي فيه مفهوم الحركة الواعية.
والحركــــة الواعيــــة تعنــــي أن يكــــون 
الشخص حاضرا في اللحظة أثناء النشاط 
البدني. إنها ممارســــة تشــــجع على إيلاء 
اهتمام لإحساســــات الجســــد، والتنفس، 
وكيفيــــة تدفق الحركات. والوعي المتزايد 
لا يساعد فقط في منع الإصابات من خلال 
ضمــــان الوضع الصحيح، بل يعمق أيضا 

الارتباط بين الحالة النفسية والبدنية.
يقتــــرب  عندمــــا  إن  الخبــــراء  يقــــول 
المتدرب من تمارينــــه بوعي، فهو لا يقوم 
بمجرد تكرار الحركات، بل يشــــارك بشكل 

كامــــل فــــي التجربة. ويعمل هــــذا التركيز 
علــــى اللحظــــة الحالية كمخفــــف طبيعي 
للضغــــوط، ممــــا يبعد العقل عن مشــــاغل 
اليوم ويســــمح للفرد بالاســــتمتاع بفرحة 

الحركة الصافية.
ويشبه الخبراء جســــم الإنسان بالآلة 
مــــن حيــــث تكونــــه مــــن أنظمــــة وأجزاء 
مختلفــــة. ومثلما تتطلب الآلة اســــتخداما 
متكــــررا لتظــــل عاملــــة لفتــــرة طويلة من 
الزمن، يحتاج جســــم الإنســــان إلى نشاط 
جيــــدة.  بصحــــة  للبقــــاء  متكــــرر  بدنــــي 
والتمريــــن هــــو أفضل شــــكل من أشــــكال 
النشاط البدني، لأنه ينشط الجسم ويجدد 
شبابه ويؤثر بشــــكل إيجابي على العقل، 

وبالتالي يحسن الصحة النفسية.
العضـــلات،  بنـــاء  إلـــى  وبالإضافـــة 
وتحســـين صحة القلب والأوعية الدموية، 
ثبت أن التمرينات تُحسّن الصحة العقلية، 
واللياقة البدنية، والحياة الجنســـية، وقد 
تطيل أيضا متوســـط العمر المتوقع لعدة 

سنوات.
والمشـــكلة هـــي أنـــه ليـــس لمعظـــم 
الناس حافز على الاســـتمرار في ممارسة 
الرياضـــة بشـــكل منتظـــم. أولئـــك الذين 
يمارســـون الرياضة بشكل منتظم يفعلون 
ذلـــك لأن الرياضة تُحسّـــن مزاجهم، ليس 
هذا فحســـب، بل أيضا تحسن التمرينات 
الرياضيـــة من جـــودة نومهـــم، وتعطيهم 
المزيـــد مـــن الطاقـــة علـــى مـــدار اليوم، 
وتمنحهم نظرة أكثر إيجابية للحياة، كما 
أن الرياضـــة علاج فعّال لمجموعة متنوعة 
من اضطرابات الصحة النفسية الشائعة.

وثبت أن النشـــاط البدنـــي المنتظم له 
أثر كبير في الصحة النفســـية، حيث يقلل 
بشـــكل كبير من شـــدة أعـــراض اضطراب 
الاكتئاب، والقلق، وفرط النشـــاط، كما أنه 
يحسّـــن من جودة النوم ويقـــوي الذاكرة، 
ممـــا يمنـــح الفـــرد ليلـــة هانئـــة مريحة 
وصباحا مفعمـــا بالحيوية. وتظهر نتائج 
الدراســـات أن ممارسة القليل من الرياضة 
لها آثار بارزة. وبغض النظر عن العمر أو 
مستوى اللياقة الذهني، فمن الممكن تعلم 
كيفية استخدام الحركة كأداة قوية للتأثير 
على صحة العقل وكفاءته، وبالتالي زيادة 
طاقة الإنسان، وتحسين الحالة المزاجية.

وتعتبـــر ممارســـة الرياضـــة علاجـــا 
طبيعيا فعالا لمحاربة القلق، حيث تساهم 
الرياضـــة فـــي إنتاج الجســـم للإندورفين 
الذي له آثـــار مفيدة علـــى اللياقة البدنية 
والصحـــة النفســـية، مثـــل تقليـــل التوتر 
والقلـــق، وزيـــادة الطاقـــة، والحفاظ على 

السلامة العقلية.
وللتمارين الرياضية والأنشطة البدنية 
تأثيـــرات إيجابيـــة عديدة علـــى الوظائف 
الإدراكية والمعرفية لدى الإنسان، بما في 
ذلك تحسين عملية التعلم وتقوية الذاكرة 
لديه. وقد أظهرت العديد من الدراسات التي 
أجريت علـــى الفئران والبشـــر أن تمارين 
الكارديو تُحسّـــن وظائف المخ بشكل عام، 
وتُحفّـــز تكويـــن الخلايا العصبيـــة، مما 
يؤدي إلـــى تكوين خلايـــا دماغية جديدة. 
كما وتحمي التمارين الرياضية الإنســـان 
مـــن فقـــدان الذاكـــرة والتدهـــور المعرفي 
عن طريق تقوية الحُصين (المســـمى قرن 
آمون) المتواجد في مركز الدماغ. وقد ثبت 
أن قيام الفرد بالأنشطة البدنية يحسّن من 

التركيز الذهني ومستوى الإبداع لديه.
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تعزز الصحة النفسية
الحركة والراحة والأكل الصحي ثلاث ركائز أساسية 

لتحقيق الصحة الشمولية

ــــــة في تعزيز  ــــــة على أهمية الأنشــــــطة الرياضي ــــــراء اللياقة البدني يؤكــــــد خب
الصحة العقلية والذهنية وتحســــــين الحالة المزاجية، حيث تســــــاعد الرياضة 
على القضــــــاء على التوتر والقلق وتؤدي إلى إطلاق هرموني الســــــيروتونين 
والدوبامين المرتبطين مباشــــــرة بمشــــــاعر الســــــعادة. كما تساعد على إفراز 
الإندورفينات التي تعزز الشعور الجيد، والإندورفينات مواد كيميائية طبيعية 

موجودة في الدماغ يمكنها أن تعزز إحساس الشخص بالعافية.

التمارين الرياضية تحسن الحالة المزاجية 

ضرورة خضوع المصاب للعلاج

مشاكل صحية خطرة 

وراء الآلام الشديدة في مؤخرة الرقبة

الصيام المتقطع عبء ثقيل 

على الجسم

ممارسة التمارين الرياضية 

تعتبر وسيلة فعالة لتقليل 

التوتر وتحسين الحالة 

المزاجية، وتؤدي إلى إطلاق 

هرمون السعادة

الحميات الغذائية غالبا 

ما يكون لها تأثير مضر 

بالصحة، لذلك لا ينبغي أن 

يفرض النظام 

الغذائي قيودا 

صارمة
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 القاهــرة - كانـــت المصرية ســـيناء 
تهوى رقـــص الباليه في صالة الرقص. 
لكن أيام رقصهـــا للباليه قد ولت، حيث 
اعتدى عليها شقيقها الأكبر مما أبقاها 
علـــى كرســـي متحـــرك ولم تعـــد تعمل 
المهندســـة الســـابقة التي كانت تعيل 

عائلتها منذ ذلك الحين.
وتقول ســـيناء البالغة من العمر 37 
عاما ”كدت أموت وأثّر ذلك على حياتي 
جسديّا وعقليا وماليا“، خصوصا أنها 
كانت المعيل الرئيسي لشقيقها الأصغر 
الذي يدرس الحقـــوق. لكنه اضطر إلى 
التخلـــي عن ســـنته الدراســـية الحالية 
لتدبير الهندسة المدنية وهو الآن عاطل 

عن العمل.
وتشـــير الإحصاءات الصادرة العام 
الماضي من الجهـــاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء بمصر إلى أن ما يقرب 
من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض 
للعنف ســـنويا في مصر. ونسبة كبيرة 
من هـــذا العنف، يقع تحـــت بند العنف 
الأســـري وتدخـــل النســـبة الأخرى في 
إطـــار العنف المجتمعي، حيث لا توجد 
نصوص فـــي القوانيـــن الحالية تجرم 
العنف الأسري بشـــكل صريح ومحدد، 

أو تحمى سرية بيانات الضحايا.
وتوضح قصة سيناء التأثير المالي 
المدمّر الذي يخلفه العنف المنزلي على 
النساء وأســـرهن. ولكن الأفراد ليسوا 
وحدهم الذيـــن يعانون. ويقول الخبراء 
إن الحكومـــات يمكـــن أن توفر مليارات 
الـــدولارات ســـنويا لمعالجـــة العنـــف 
المنزلـــي. وهـــم يأملـــون أن يحفزهـــا 
الكشـــف عـــن الخســـائر الماليـــة على 

التحرك.

وتشـــير الأبحـــاث إلـــى أن الكلفـــة 
العالميـــة لجميـــع أشـــكال العنف ضد 
المـــرأة يمكـــن أن تصل إلـــى حوالي 2 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويقـــرب هذا مـــن 2 تريليـــون دولار، أو 

حجم الاقتصاد الكندي.

ويضيف العنـــف المنزلي عبئا إلى 
الصحة والشرطة والخدمات القضائية، 
وهـــو من أســـباب التغيب عـــن العمل، 
ويخفـــض الإنتاجيـــة، ويســـبب تـــآكل 
موارد الأســـرة المالية، ويشـــكل عائقا 

أمام القضاء على الفقر.
وعملـــت الدراســـات العالميـــة على 
تحديـــد ثمن العنف المنزلـــي. ورغم أن 
نقـــص البيانات يصعّـــب قياس الضرر 
فـــي أي بلد، إلا أن العديـــد من الحالات 
مثل ســـيناء نموذج لهذا الأثر وبالطبع 

هي ليست الوحيدة.
وقالت ناتا دوفوري، وهي رائدة في 
دراسات التكاليف، ”للدولار تأثير سواء 
كانت الدولة متقدمة أو منخفضة الدخل. 
وهو يجعـــل الحكومات والمســـؤولين 
ينصتون. تبرز جميع الدراســـات نفس 

الشيء…إن العنف مكلف للغاية“. 
وتم إطلاق برنامج مناهضة العنف 
ضـــد المرأة عـــام 2013 فـــي مصر لدعم 
الســـيدات والنســـاء اللاتـــي يتعرضن 

للعنـــف. وتعمـــل هيئة الأمـــم المتحدة 
المعنيـــة بالمرأة مع الجهات الحكومية 
المجتمع  ومؤسسات  الخاص  والقطاع 
المدني لإنهاء كافة أشـــكال العنف ضد 

النساء في مصر.
وتشارك مؤسسات المجتمع المدني 
فـــي مصر فـــي صياغـــة قانـــون موحد 
لمناهضـــة كافـــة أشـــكال العنـــف ضد 
النســـاء، كما تقول نـــورا محمد، مديرة 
برنامـــج مناهضـــة العنف ضـــد المرأة 

بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ونقـــل موقـــع الأمـــم المتحـــدة عن 
محمد ”نركز في عملنا على أربع قضايا 
تتعلـــق بالعنف ضد المـــرأة، منها قتل 
الفتيات، والابتزاز الإلكتروني، وتزويج 
الطفلات، وختان الإنـــاث. ونبحث عما 
يؤدي إلـــى زيادة معـــدلات العنف ضد 
الفتيات الناتج عن التأثيرات الســـلبية 
والمشـــكلات الاجتماعيـــة الناتجة عن 
هـــذه الممارســـات الضـــارة. كمـــا كنا 
نروج لمشـــروع القانون مـــع مجموعة 
من المؤسســـات النسوية للوصول إلى 
قانون موحـــد لمناهضـــة العنف، لأننا 
وجدنـــا بعـــض الجرائم التـــي ترتكب 
ضد النســـاء ليس لها تجريـــم بقانون 

العقوبات“.
وكثيرا ما تركز الدراسات المتعلقة 
بالأثـــر الاقتصادي الـــذي يخلّفه العنف 
المنزلي على الموارد العامة في البلدان 
الغنيـــة. وتركـــز في البلـــدان منخفضة 
الدخل، ذات الخدمات العامة الأضعف، 

على التكاليف الشخصية والأسرية.
ووجدت إحدى الدراسات في الدول 
الفقيرة أن الناجيـــات من العنف أنفقن 
ما يعـــادل ربـــع دخلهـــن تقريبـــا على 

التعامل مع تداعيات العنف المنزلي.
مركـــز  مديـــرة  دوفـــوري،  وقالـــت 
دراســـات المـــرأة العالمية فـــي جامعة 
غالواي في أيرلنـــدا، إن هناك ”انفجارا 

في البحوث“ في هذا المجال.
بيـــن  المقارنـــة  اســـتحالة  ورغـــم 
الدراسات لاختلاف منهجياتها، إلا أنها 
تبرز أن الكلفة تتـــراوح من 1 إلى 2 في 
المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 
مـــا يعادل ما تنفقه العديـــد من البلدان 
منخفضة الدخل على التعليم الابتدائي. 
لكن هذه التقديرات قـــد تكون متحفظة 
لعـــدم الإبلاغ عن العنـــف المنزلي على 

نطاق واسع.
وتعاني العديد من النساء من العنف 
منذ عقود، ويخشين التحدث عنه خوفا 
من الوصم أو اللوم. وتتســـامح بعض 
المجتمعات مع العنف الزوجي. وغالبا 
مـــا تمتد الآثـــار الضـــارة إلـــى الجيل 
التالـــي، مما يعطل تعليم الأطفال ويحد 

من فرصهم المستقبلية.

وتـــرى النائبة نجـــلاء باخوم، عضو 
مجلـــس النواب، أن مشـــكلة العنف ضد 
المـــرأة تحتـــاج إلـــى تغليـــظ العقوبات 
والاستمرار في حملات التوعية في كافة 

محافظات مصر للحد من هذه الظاهرة.
وتقـــول ”هناك اهتمام عام من الدولة 
المصريـــة بالمـــرأة بتقلدهـــا المناصب 
القيادية والحيوية، وهـــذا لا يعني أنها 
لا تتعرض للعنف. فالمشـــكلة من وجهة 
نظري ليســـت في وجود القوانين وإنما 
في تطبيقهـــا وتغليظ بعـــض العقوبات 
التي تناسب الجرائم المرتكبة. والنقطة 
الثانية المهمة هي ضـــرورة رفع الوعي 
بقضيـــة العنف ضـــد المـــرأة وضرورة 

مواجهته“.
وكان شقيق سيناء يأخذ منها المال 
قبـــل الهجوم الـــذي تركها على كرســـي 
متحـــرك. وخســـرت العديد مـــن العقود 
حين كانا يتشاجران قبل اجتماعاتها مع 

العملاء.
وأصبحت ســـيناء تحتاج إلى رعاية 
وترغب في شراء كرسي متحرك كهربائي 
لتتنقـــل. ولـــو تمكـــن شـــقيقها الأصغر 
من إكمال دراســـته، لكان مـــن الممكن أن 

يصبح منتجا ومعيلا للأسرة.
وذكـــرت دوفـــوري أن الحكومـــات لا 
تســـتطيع تجاهل العنـــف حيث يقوض 
الفشـــل في التصـــدي له الاســـتثمارات 
الراميـــة إلى الحد من الفقـــر في البلدان 

ذات الدخل المنخفض.
وقالت ”يهم هذا في الواقع الحكومات 
أكثـــر من مجـــرد القول إنـــه يكلف 2 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي“.
ويقـــول الخبـــراء إن الـــدول الغنية 
تستطيع أن توفر المال أيضا بالاستثمار 

في تدخلات مبكرة أكثر استهدافا.
وأفادت ميليسا ألفارادو، خبيرة هيئة 
الأمـــم المتحـــدة للمرأة المعنيـــة بإنهاء 
العنـــف القائم على النوع الاجتماعي في 
آسيا، إن وضع ثمن للعنف الأسري يمكن 
أن يساعد في إقناع الحكومات بالتحرك 

حين لا تقتنع بحجج حقوق الإنسان.
وأضافـــت أن إبراز تكلفة العنف ضد 
المرأة التي يتكبدها الجميع تتطلب أدلة 
إضافية. وأشارت إلى أن هذه الدراسات 
أثـــرت على السياســـات فـــي العديد من 

الدول.
ومكّنت دراسة أجريت سنة 2012 في 
فيتنام من زيادة الاســـتثمار في الرعاية 
الصحيـــة للناجيات وخلـــق وعي أفضل 

بتداعيات العنف المنزلي الأوسع.
وكانت أستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا 
من بين عدد قليل من البلدان التي حددت 

إجازة لضحايا العنف.
حوافز  للشـــركات  كولومبيا  وتقـــدم 
مالية لتوظيف النســـاء المتضررات من 

العنـــف، بينمـــا فُرضت على الشـــركات 
البرازيليـــة حماية الوظائف لمدة ســـتة 

أشهر إذا كانت الناجيات في إجازة.
وتحتاج الـــدول العربية التي تعاني 
أيضا من نســـبة مرتفعة من العنف ضد 
النســـاء إلى برامج مماثلة لإعادة تأهيل 
الناجيات من العنف وإعادتهن إلى دورة 

الإنتاج في الدول.
ويزيد العنف المنزلي من التغيب عن 
العمل، ويؤثـــر على الانضباط والتركيز، 

مما يقلل من الإنتاجية.
ووجدت دراسة اســـتقصائية أن كل 
موظف خسر أكثر من 11 يوما من العمل 
ســـنويا بســـبب العنف، بينما خســـرت 
شـــركة واحدة وحدهـــا ما يقـــدر بنحو 

26200 يوم سنويا.
وأصبحـــت بعض الشـــركات الكبرى 
تنظر في الـــدور الذي يمكن أن تلعبه في 
معالجة هـــذه القضية. ووجدت دراســـة 
حديثـــة أجرتهـــا هيئـــة الأمـــم المتحدة 
للمـــرأة علـــى 22 مـــن أكبـــر الشـــركات 
البريطانيـــة أن العديـــد منها تقدم الدعم 
كالعمـــل المـــرن والإجـــازات الخاصـــة 

والمساعدات المالية.
تبقى المســـاعدة من أرباب العمل أو 
الحكومـــات غير موجودة بالنســـبة إلى 

جل النساء مثل سيناء.
وفي الثاني عشر من 

ديسمبر الماضي، احتفى 
الوسط الحقوقي 

والنسوي المصري 
بقانون جديد 

لتغليظ عقوبات 
التحرش 

الجنسي، وذلك 
بعد يومين 

فقط على انتهاء 
الفعاليات 

السنوية لمناهضة 
العنف ضد 

المرأة، 
والتي 

تبـــدأ منـــذ الخامـــس والعشـــرين مـــن 
نوفمبر، وتستمر لمدة ستة عشر يوما.

ولكـــن قبل أيـــام علـــى انتهـــاء تلك 
الفعاليات، وقعـــت جريمة أحدثت صدى 
واســـعا، إذ قُتلـــت امرأة شـــابة على يد 
زوجهـــا بعد عاميـــن فقط مـــن زواج من 
المفتـــرض أنه تـــوّج قصة حـــب. وبهذا 
انضمـــت إلى 158 ســـيدة وفتـــاة، قتلهن 
العنف الأســـري والمجتمعي في النصف 
الأول من عـــام 2023، بخلاف 471 جريمة 
عنف أســـري ضـــد النســـاء، ســـواء كن 
مســـنّات أو رضيعات، وهو رقم يتجاوز 

ما سبق رصده منذ عام 2020.
وعادة ما يتم الترويج لمزاعم عديدة 
دور  أهمهـــا  العنـــف،  ازديـــاد  لتفســـير 
الأزمـــات الاقتصادية في تصاعد الجرائم 
فـــي المجتمـــع، والتي تـــروح ضحيتها 
النســـاء كالعـــادة. رغـــم أن الكثير منهن 
يخرجـــن إلى الشـــوارع لتحصيل رزقهن 
ورزق أســـرهن، وتلك الشوارع هي أيضا 
فضاء للتمييز ضدهن وهي ليست موطنا 
آمنا للنســـاء، بل قامـــت بوصفها ”حيزا 
عامـــا“، على إقصائهن، وممارســـة عنف 

منهجي ضدهن.
وبالتالي فإن خروج النساء المكثف 
للعنـــف،  وتعرضهـــن  الشـــوارع،  إلـــى 
يرتبـــط بكونهن عاملات إلـــى حد كبير، 
وهن لا يعانين فقط من 
الاستغلال المزدوج في 
العمل (لأنهن عاملات 
ونساء في الوقت 
نفسه) بل أيضا من 
العنف الذكوري 
المتأصّل في 
المجتمع المصري، 
الذي يطالبهن 
بالخروج للعمل، 
بلا حقوق مترسخة، 
يستغلّ عملهن، ثم 
يحيطهن بالعنف والعار، 
لأنهن غادرن ما يفترض أنه 
”موطنهن الطبيعي“، الذي يجب 
أن يبقين فيه لخدمة الزوج 
والعائلة، وتربية الأولاد، وتقديم 
أفضل ما يستطعن من عمل

مجاني.
كان من المتوقّع أن خروج 
النساء إلى الشارع، 
بوصفهن قوة عمل، 
سيمنحن قوة 
اجتماعية، إلا أن 
ما تم رصده 
فعليا هو 
أشكال صادمة 
من العنف
 والاستغلال.
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توضــــــح قصــــــص النســــــاء المعنفات 
ــــــر المالي الذي يخلفــــــه العنف  التأثي
ــــــى أســــــرهن.  ــــــي عليهــــــن وعل المنزل
وحدهــــــم  ليســــــوا  الأفــــــراد  ولكــــــن 
يتأثر  فالاقتصــــــاد  ــــــون  يعان ــــــن  الذي
ــــــب عــــــن العمل،  ــــــاد التغي مــــــن ازدي
ــــــة، وتآكل موارد  وانخفاض الإنتاجي

الأسرة المالية.

تبعات العنف المنزلي تمتد إلى الاقتصاد
العنف ضد النساء يخفض الإنتاجية ويشكل عائقا أمام القضاء على الفقر

النساء ضحايا كالعادة

مشكلة العنف ضد 

المرأة تحتاج إلى تغليظ 

العقوبات والاستمرار في 

حملات التوعية في مصر للحد 

من هذه الظاهرة

الكلفة العالمية لجميع 

أشكال العنف ضد المرأة 

يمكن أن تصل إلى حوالي 

2 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي

فقط على انتهاء
الفعاليات 

السنوية لمناهضة
العنف ضد

المرأة، 
والتي

بالخ
بلا حقوق
يستغلّ
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لأنهن غادرن ما
”موطنهن الطبيعي“
أن يبقين فيه لخ
والعائلة، وتربية الأو
أفضل ما يستط

مجاني.
كان من المتوقّ
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 و
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من هذه الظاهرة

 قوة عمل تتعرض للاستغلال

العنف مكلف للغاية



 مدريد - حقـــق المدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي، المديـــر الفنـــي لفريـــق ريال 
مدريد، إنجـــازا تاريخيا في بطولة دوري 
أبطـــال أوروبا بعدما قـــاد الريال للتأهل 
للنهائـــي. وأعـــرب المـــدرب الإيطالي عن 
ســـعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا. وتألـــق المهاجـــم 
الإسباني خوسيلو الذي شارك بديلا في 
الدقيقة الـ81 ليســـجل هدفين في شـــباك 
بايـــرن ميونخ بالدقيقتـــين الـ88 والأولى 
مـــن الوقـــت بـــدل الضائع ليتأهـــل ريال 
مدريد لنهائـــي دوري الأبطال للمرة الـ18 

في تاريخه.
قبل تجديـــد عقـــد إعارته إلـــى ريال 
مدريد فـــي يوليو 2023، لم تكن مســـيرة 
خوســـيلو مســـتقرة إذ تنقّـــل بـــين عدة 
أنديـــة، فلعـــب مع ريـــال مدريـــد الرديف 
ونيوكاســـل وستوك ســـيتي الإنجليزيين 
وهانوفـــر الألمانـــي، على ســـبيل المثال لا 
الحصـــر. ارتدى أخيـــرا قميصي ألافيس 
وإســـبانيول، ليعيره الأخيـــر إلى النادي 
الملكـــي، إلاّ أن الفريقين هبطا إلى الدرجة 
الثانية في الموســـمين 2021 – 2022 و2022 

– 2023 تواليا.

مثّل خوسيلو فئات الشباب الإسبانية 
مـــا دون 19 عامـــا و20 عامـــا و21 عامـــا، 
مـــن دون أن ينال شـــرف ارتـــداء قميص 
منتخـــب ”لا روخـــا“ الأول بســـبب تأخر 
موهبتـــه. انتظـــر مهاجـــم الـ“ميرينغي“ 
حتى سن الـ32 عاما و11 شهرا و26 يوما، 
لخوض أول مباراة دولية له في الخامس 
والعشرين من مارس 2023 في التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة إلـــى كأس أوروبا في 
ألمانيا هذا الصيف أمام النرويج، فسجل 
هدفين في دقيقتين مـــن ثلاثية الفوز بعد 
دخولـــه من علـــى مقاعد البـــدلاء. خاض 
حتـــى الآن 10 مباريـــات دوليـــة وســـجل 
خمسة أهداف مع المنتخب الإسباني. رغم 
أن خوسيلو يمثل المنتخب الإسباني، إلا 
أنـــه ولد في ألمانيا الغربية عام 1990. ولد 
خوســـيه لويس ماتو سانمارتن المعروف 
بخوســـيلو في الســـابع والعشـــرين من 
مارس 1990 في مدينة شتوتغارت، إحدى 
المـــدن الألمانية الكبرى فـــي جنوب البلاد 

والمنافس المحلي التقليدي لبايرن.

رقم مميز

ويعـــد نهائـــي ويمبلـــي المقبـــل ضد 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي النهائي 
كارلـــو  الإيطالـــي  للمـــدرب  الســـادس 
أنشيلوتي ليصبح أكثر مدرب في التاريخ 
يصـــل إلى نهائـــي بطولـــة دوري أبطال 
أوروبا برصيـــد 6 مرات. ويذكر أن كارلو 
أنشـــيلوتي خســـر نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا مرة واحدة فقط في تاريخه، وكان 
ذلـــك في نســـخة 2005 رفقة ميـــلان أمام 

فريق ليفربول.
وسيلتقي العملاق المدريدي، صاحب 
الرقـــم القياســـي فـــي التتويـــج باللقب 
برصيد 14 مـــرة، في المباراة النهائية مع 
بوروســـيا دورتموند الألماني الذي أطاح 
بباريس ســـان جرمان الفرنســـي بالفوز 
ذهابـــا وإيابـــا بنتيجة واحـــدة بنتيجة 

.0 – 1
كشـــف تقريـــر صحفـــي عـــن صفعة 
منتظرة من كارلو أنشيلوتي المدير الفني 
لريال مدريد، لحارســـه الأوكراني أندري 
لونين، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند. 
وحسب شـــبكة ”ريليفو“، فإن أنشيلوتي 
يفضـــل الاعتمـــاد على البلجيكـــي تيبو 
كورتوا أساســـيا ضد دورتموند، بسبب 
تاريخـــه الكبيـــر وتأثيـــره المحتمل على 
فرص الملكي في حصـــد اللقب. وأضافت 
الشبكة ”كورتوا له أهمية بالغة في ريال 
مدريد، بســـبب قدرته علـــى تقديم الأداء 
المطلوب فـــي اللحظات الحاســـمة، وهو 
مـــا يجعله الخيـــار المفضل لأنشـــيلوتي 

وفلورنتينو بيريز رئيس النادي“.
 وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي 
بملعب ســـانتياغو برنابيو عقب صعود 
ريال مدريـــد لنهائي دوري أبطال أوروبا 
”حـــدث مجـــددا ما جـــرى مـــرات عديدة، 
وهو أمر لا يمكن تفســـيره…  المشجعون 
يدعموننا، الملعب يدعمنا، الأجواء رائعة 
واللاعبون مفعمون ثقة. إنه ســـحر لعبنا 
بشـــكل جيد، وأعتقد أنهـــا كانت مباراة 
صعبة، ولكن كانت لدينا ســـيطرة جيدة، 
وتحلينا ببرود الأعصاب عندما ســـجلوا 
في مرمانا واستعدنا السيطرة على زمام 

المباراة“.
ونقل الموقع الرسمي 

لريال مدريد عن أنشيلوتي 
قوله ”أشكر الجماهير 

والنادي، وقبل كل شيء، 
اللاعبين، الذين قدموا 

موسما مذهلا لم يتوقعه 
أحد، ولا أنا. لم أتوقع أن 
الفريق قادر على فعل ما 

جرى. الوصول إلى النهائي… 
سنقضي وقتا رائعا مع 

المشجعين لأننا سنحتفل بفوزنا 
بالدوري الإسباني… السعادة 

تغمر اللاعبين“. وتابع ”إنه 
أمر يصعب تفسيره. من 

المستحيل شرحه. إنه سحر… هذا 
النادي في هذه المسابقة وفي هذا الملعب 
ومع هؤلاء المشـــجعين. إنـــه أمر خاص. 
عندما ترتدي هذا القميص، تشعر بشيء 
مميز. أحدث المشـــجعون الفـــارق الليلة، 
كما فعلوا في المرات الســـابقة. يبدو أنه 
من المعتـــاد القيام بذلك فـــي هذا الملعب 
الرائـــع ومع هؤلاء المشـــجعين الرائعين. 
نحن سعداء باللعب في هذا الملعب وأمام 

هؤلاء المشجعين“.
وأوضح ”ريال مدريـــد عائلة يديرها 
الرئيـــس بشـــكل جيـــد للغايـــة. نادينـــا 
لـــه تاريخ عريـــق وتقاليد مهمـــة لأولئك 
المحظوظين بما يكفي للعمل هنا وارتداء 
هـــذا القميـــص. فلورنتينـــو بيريـــز هو 

القبطان، ونحن جميعا بحارة. إنه رئيس 
رائـــع قـــادر على صناعة هـــذا الجيل من 
لاعبي كرة القدم، الذي حقق أشياء كثيرة 
وآمل أن نتمكن من الفـــوز بدوري أبطال 

أوروبا مرة أخرى“.
 وقال ”أخبروني من على مقاعد البدلاء 
أن الهدف شرعي وخططت 
لإصلاح الدقائق الأخيرة 
للدفاع. كنت على يقين من 
أنه هدف… فكرت في أن 
التعادل كان كافيا، لكن 
عندما تتعادل قبل دقيقتين 
من النهاية تكون انتكاسة 
هائلة للفريق المنافس. لا 
أقول إننا كنا مقتنعين بالفوز 
عندما سجلنا هدفا، لكن كان 
بإمكاننا تسجيل هدف آخر. لقد 
ركزت على ما كان يفعله الفريق. 
مررنا ببعض اللحظات الصعبة بعد 
استقبال الهدف، لكن البدلاء ساهموا 
بقوة. كنت أفكر في الدفع بالمزيد 

من الطاقة والقوة في المباراة“.
وأكد ”لقـــد واجهنا الكثير من 
المشـــاكل في ما يتعلـــق بالإصابات. 
الجميـــع يتحـــدث عـــن كورتـــوا وألابـــا 
وميليتـــاو، لكننـــا فقدنـــا أيضـــا فينـــي 
لبعض  وكامافينغا  وتشواميني  جونيور 
الوقت بســـبب الإصابة… لم نشـــكو أبدا 
والفريق حـــول هذه المشـــاكل إلى فرصة 
لإثبـــات قيمـــة هـــذا الفريـــق“.  وأثنـــى 
أنشـــيلوتي على نجمه خوســـيلو، حيث 
قال ”إنه انعكاس للفريق لأنه ساهم كثيرا 
هذا الموســـم. لم يلعب دقائق كثيرة، لكنه 
انعكاس مثالـــي لماهية هذا الفريق… وقد 
ساهم كثيرا دون أن يفقد الثقة في قدرته 

على القيام بذلك“.
جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  وأكد 
أن فريقه ريال مدريد الإســـباني لا يعرف 

معنـــى الاستســـلام، وذلـــك بعـــد التأهل 
إلى نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا. وقال 
فينيســـيوس، الفائز بجائزة أفضل لاعب 
فـــي المبـــاراة، ”هذا هـــو ريـــال مدريد، لا 
وأضاف ”نؤمن بأنفسنا  نستســـلم أبدا“ 
دائمـــا ونعلـــم أن جماهيرنـــا تقـــف إلى 

جانبنا“. 
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن 
فينيسيوس قوله ”أنا فخور جدا بارتداء 
هـــذا القميـــص وبقدرتي علـــى لعب عدد 
كبير من المباريـــات على هذا الملعب. هذا 
هو ريـــال مدريد، لا نستســـلم أبدا. نحن 
نؤمن دائما بأنفسنا ونعلم أن جماهيرنا 
ســـتدعمنا. نجحنا مرة أخرى وسنسعى 

للفوز بالكأس القارية الـ15“.
وتابـــع ”عندمـــا نلعب علـــى أرضنا، 
نشـــعر أننـــا نســـتطيع فعل أي شـــيء. 
عائلاتنـــا قريبـــة منـــا، ونشـــعر بوحدة 
فريقنـــا وهذا ما يحدث الفارق“. وأشـــار 
”أقـــول دائما إننا نريد الفوز بأي ثمن. إذا 
اضطررت إلى النزول للدفاع من أجل فوز 
ورودريغو  وبيلينغهام  فسأنزل…  فريقي، 
أيضا. نحن من يجب أن نسجل الأهداف، 
لكننـــا دافعنا من أجـــل بلوغ نهائي آخر. 
وهذا مـــا فعلناه فـــي كل المباريات حتى 

اللحظة“.
 وأضاف ”أنا محظوظ لأنني أستطيع 
لعب جميع المباريات بهذا القميص، لعب 
كرة القدم، ولاســـيما مع ريال مدريد حلم 
بالنســـبة إلي. أتيت من ســـاو غونسالو، 
وهو مكان في البرازيل يقع على الجانب 
الآخر مـــن العالم. عادة لا يغـــادر الناس 
ذلك المكان، تمكنت مـــن مغادرته واللعب 
مع هـــذا الفريق، وســـط عائلتي وهؤلاء 
كثيـــرا…  يحبوننـــي  الذيـــن  المشـــجعين 

سأفعل كل شيء من أجلهم“.
عنـــد الحديث عـــن أكبـــر الأندية في 
القارة العجوز، يُذكر دائما بايرن ميونخ 
بفضـــل الإنجازات العديـــدة التي حققها 
طوال تاريخه الممتد منذ عام 1900. فعلى 
مـــدار 124 عاما هيمـــن العملاق البافاري 
علـــى الألقـــاب، فهو أكثر من تـــوج بلقب 
البوندســـليغا بواقع 33 مرة من بينها 11 
لقبا على التوالي بين عامي 2013 و2023، 

كما توج بكأس ألمانيا بواقع 20 مرة.
 

الهيمنة التامة

لم تتوقف إنجازات 
البايرن عند الجانب المحلي، 

بل امتدت إلى البطولات 
القارية بدءا من الحقبة 

الذهبية للبافاري في 
سبعينات القرن الماضي 

عندما توج ببطولة 
أوروبا للأندية البطلة 3 
مرات متتالية بين عامي 
1974 و1976، ليملك في 
رصيده حاليا 6 ألقاب 
في دوري الأبطال. كما 
نجح البايرن في الفوز 

أيضا بلقب في كأس 
الاتحاد الأوروبي 

وآخر في كأس الكؤوس الأوروبية ليكون 
من بين أنجح الأندية العالمية.

كما أفرز العديد من الأســـماء البارزة 
التي نجحـــت في الظفر بالكرة الذهبية 5 
مرات من قبل وبجائـــزة أفضل لاعب في 
العالم مـــن الفيفا مرتين، وتـــوج لاعبوه 
أيضا بالحذاء الذهبي الأوروبي 4 مرات. 
ومع ذلك بحث البايرن عن الهيمنة التامة 
التي ســـبقته إليها بعـــض الأندية وأراد 
الانضمـــام إليها، من خلال اكتســـاح كل 
الألقاب في موســـم واحـــد أو كما يعرف 
بالفـــوز بالثلاثية التاريخيـــة. فقبل عام 
2013 نجحـــت 6 أندية في الظفر بالثلاثية 
التاريخية وهي ســـيلتك موســـم (1966 – 
1967) وأياكس (1971 – 1972) وآيندهوفن 
1988) ومانشستر يونايتد (1998   – 1987)
– 1999) وبرشـــلونة (2008 – 2009) وإنتـــر 

.(2010 – 2009)
وكان للبايرن ما أراد في موسم 2012 
– 2013 عندمـــا توج بالثلاثيـــة التاريخية 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخه تحـــت قيادة 
المـــدرب يوب هاينكـــس، ليصبح أول ناد 
ألمانـــي يحقق هـــذا الإنجـــاز التاريخي، 
ليصـــف القائد التاريخـــي للبايرن فرانز 

بيكنبابـــور هـــذا الفريـــق بالأفضل على 
الإطـــلاق في تاريـــخ النـــادي، وكان ذلك 
نفـــس رأي المهاجـــم الأســـطوري للنادي 

كارل هاينز رومينيغه. 
وبالتالـــي نجـــح هاينكس فـــي منح 
البايرن الهيمنـــة التامة التي بحث عنها 
طويلا، واللافت للنظر أن المدرب الألماني 
ولد يوم التاســـع من مايو من عام 1945، 
ويبـــدو أن 9 مايـــو كان مقـــدرا له التميز 
بيوم الهيمنة. فكما فرض البايرن هيمنته 
التامـــة على الكرة العالميـــة مع هاينكس 
الذي ولد يوم التاســـع من مايو، نجحت 
الأندية الإنجليزية في فرض هيمنة تامة 

غير مسبوقة في نفس اليوم.
ففي موسم 2018 – 2019 حقق ليفربول 
ريمونتـــادا تاريخية على برشـــلونة في 
نصـــف نهائـــي دوري الأبطـــال ليتأهـــل 
إلـــى المبـــاراة النهائية، وحقـــق توتنهام 
انتصـــارا دراميا في اللحظـــات الأخيرة 
على أياكس أمستردام ليحجز مقعده هو 

الآخر في النهائي.
وفي يوم التاســـع من مايـــو من عام 
2019 تخطى تشيلســـي عقبـــة أينتراخت 
فرانكفـــورت فـــي نصف نهائـــي الدوري 
الأوروبي، وتخطى أرسنال عقبة فالنسيا 
في نصف النهائي الآخر، لتكتمل في ذلك 

اليوم الهيمنة الإنجليزية. 
وكانت تلـــك المرة الأولى فـــي تاريخ 
المســـابقات الأوروبية التـــي ينتمي فيها 
جميع الفـــرق الأربعة المتأهلـــة للمباراة 
النهائية في المسابقتين إلى دولة واحدة، 
ليبقى التاســـع من مايو من أيام الهيمنة 

التامة في كرة القدم.

مدرب محظوظ

وفي ســـياق آخـــر اعتـــرف الإيطالي 
منتخـــب  مـــدرب  ســـباليتي  لوتشـــيانو 
إيطاليـــا، بأن مواطنه كارلو أنشـــيلوتي 
المدير الفنـــي لريال مدريد، كان محظوظا 
فـــي الفـــوز علـــى بايـــرن ميونـــخ. وقال 
ســـباليتي في حوار مع صحيفة كوريري 
ديلا سيرا ”الحظ لا يكون بجانبك إلا إذا 

كنت تستحقه“.
وتابع ”أنشيلوتي كان محظوظا ضد 
بايرن ميونخ، هـــذا بجانب وجود بعض 
الأخطاء التحكيمية، 
لكن ذلك لا يقلل 
من فوز الملكي“. 
وعن أكثر الفرق 
التي يستمتع بها 
حاليا في إيطاليا، 
علق ”باستثناء إنتر 
ميلان الذي فاز بلقب 
الكالتشيو عن جدارة، 
هناك بولونيا الذي 
يقدم كرة رائعة مثل 

نابولي“. 
ونوه ”بيولي مدرب 
جيد، لقد قام بعمل 
رائع في ميلان، لكنني 
لن أشارك في الديناميكيات الداخلية 

للأندية“.

لعبة الأرقام القياسية تحفز أنشيلوتي في سباق أبطال أوروبا
ريال مدريد عملاق استثنائي يطارد اللقب الأوروبي

أصبح الإيطالي كارلو أنشــــــيلوتي أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا 
يصــــــل إلى المباراة النهائية للمرة السادســــــة في مســــــيرته، بعد قيادته ريال 
مدريد للترشح لنهائي ويمبلي. يُذكر أن أنشيلوتي خسر نهائي دوري أبطال 
أوروبا مرة واحدة فقط في تاريخه، وكان ذلك في نســــــخة 2005 رفقة ميلان 

أمام فريق ليفربول.

جيل ذهبي يحقق المجد القاري
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نهائي ويمبلي المقبل ضد 

فريق بوروسيا دورتموند 

الألماني يعد النهائي 

السادس للمدرب الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي قال إن فلورنتينو 

بيريز هو القبطان، إنه رئيس 

رائع قادر على صناعة هذا 

الجيل الذي حقق أشياء كثيرة

 الأجواء رائعة 
لعبنا  نه ســـحر
ــا كانت مباراة 
ســـيطرة جيدة، 
عندما ســـجلوا 
يطرة على زمام 

ي

ي… 

فوزنا 
ادة 

نه 

لاعبي كرة القدم
وآمل أن نتمكن
أوروبا مرة أخر
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كثيـــرا… يحبوننـــي ن 
ن أجلهم“.

عـــن أكبـــر الأندية في
كر دائما بايرن ميونخ
العديـــدة التي حققها
تد منذ عام 1900. فعلى
يمـــن العملاق البافاري
هو أكثر من تـــوج بلقب
قع 33 مرة من بينها 11
2013 و2023، بين عامي

نيا بواقع 20 مرة.
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مدرب محظوظ

وفي ســـياق آخـــر اع
م ســـباليتي  لوتشـــيانو 
إيطاليـــا، بأن مواطنه كا
المدير الفنـــي لريال مدري
الفـــوز علـــى بايـــرن فـــي
في حوار مع ص ســـباليتي
ديلا سيرا ”الحظ لا يكون

كنت تستحقه“.
”أنشيلوتي كان وتابع
بايرن ميونخ، هـــذا بجان
الأخ

ال
ح
علق
ميلان
الكالتش
هنا
يقدم
نابو
ونو
جي
رائع ف
الدينام لن أشارك في

للأندية“.

الجيل الذي حقق أشياء كثيرة



 رومــا - ودعت التونســـية أنس جابر 
مبكرا منافســـات بطولة رومـــا الإيطالية 
للأســـاتذة، إحـــدى بطـــولات المحترفين 
للتنـــس ذات الألف نقطة، بعد خســـارتها 
أمام الأميركية صوفيا كينن الجمعة، في 

إطار مباريات الدور الثاني.
واحتاجت كينن المصنفة الـ58 عالميا 
ســـاعتين و17 دقيقة لتخطـــى عقبة جابر 
المصنفة التاســـعة عالميا، بمجموعتين 
مقابل مجموعة واحـــدة وبواقع نتائج 7 

.4 - 6 ،6 - 2 ، 5 -

وكانت التونسية (29 عاماً) التي بلغت 
نهائـــي بطولة رومـــا عـــام 2022 تخوض 
مباراتهـــا الأولـــى في هذه النســـخة لأنها 
أعفيت كمصنفة ثامنة فيها من الدور الأول، 
لكن مشوارها كان قصيرا جدا بعدما منيت 
بهزيمتها السادســـة أمام كينن، ابنة الـ25 

عاما، من أصل ثماني مواجهات بينهما.
ودخلـــت جابـــر بطولة رومـــا بطموح 
البنـــاء على مشـــوارها في بطولـــة مدريد 
للألف حين وصلت الأســـبوع الماضي إلى 
الدور ربـــع النهائي للمرة الثانية فقط هذا 

الموســـم قبل أن ينتهي مشوارها على يد 
الأميركية الأخرى ماديسون كيز.

وفي سبع مشـــاركات لها هذا الموسم 
قبل بطولة مدريد التـــي أحرزت فيها أكبر 
ألقابها حتى الآن عام 2022، بلغت وصيفة 
ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشـــينج 
ميدوز لعام 2023، ربع النهائي مرة واحدة 
في بطولـــة دبي (500 نقطـــة) حيث انتهى 
مشوارها على يد البرازيلية بياتريز حداد 

مايا.
وتمر أنـــس جابـــر بوضعيـــة صعبة 
خلال الموسم الحالي، إذ تراجع تصنيفها 
العالمي بشكل ملحوظ منذ بداية العام، من 
المركز الثالث عالميا إلى المركز التاســـع، 
في أحدث تصنيف لاتحاد التنس النسائي 
لشهر مايو الماضي، بعد فشل رافق معظم 

البطولات التي أقيمت. 
في المقابل واصلت الأميركية صوفيا 
حيـــث  البطولـــة،  فـــي  مشـــوارها  كينـــن 
ســـتلتقي فـــي الـــدور الثالـــث الفائزة من 
مواجهة السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا مع 

البريطانية كاتي بولتر.
وتأهلت اللاتفية إيلينا أوســـتابينكو، 
المصنفـــة التاســـعة، للـــدور الثالـــث بعد 
التغلب على الروسية أناستازيا بوتابوفا 
 ،(2  –  6  ،4  –  6) نظيفتيـــن  بمجموعتيـــن 
لتواجه الإســـبانية سارا ســـوريبيس في 

الدور المقبل.

فيكتوريـــا  البيلاروســـية  وحجـــزت 
أزارينـــكا مقعدها في الـــدور الثالث، بعد 
التغلـــب علـــى البولندية ماجـــدة لينيت 
 6 ،7 بمجموعتيـــن مقابل مجموعـــة (6 – 
– 4، 6 – 3)، لتنتظـــر الفائـــزة مـــن مباراة 
والإيطاليـــة  شـــريف  ميـــار  المصريـــة 

جاسمين باوليني.
وتخطت الفرنســـية كارولين جارسيا 
عقبة الإيطاليـــة إليزابيتا كوتشـــياريتو 
 ،(6  –  7  ،2  –  6) رد  دون  بمجموعتيـــن 
لتواجـــه فـــي الـــدور الثالـــث الأميركية 

دانيلي كولينز.
وتفوقت الروســـية أنا كالينســـكايا، 
كلارا  الدنماركيـــة  علـــى   ،23 المصنفـــة 
تاوســـون بمجموعتين متتاليتين (6 – 1، 
2)، لتنتظر في الـــدور التالي الفائزة   – 6
من مباراة الأوكرانية إيلينا ســـفيتولينا 

والإيطالية سارة إيراني.
وفي صنـــف الرجـــال بـــدأ الصربي 
أول  المصنـــف  ديوكوفيتـــش،  نوفـــاك 
عالميـــاً، رحلتـــه نحـــو لقـــب ســـابع في 
دورة روما لماســـترز الألف نقطة في كرة 
المضرب بشـــكل جيد، وذلـــك بفوزه على 
 1 3 و6 –  الفرنســـي كورنتان موليـــه 6 – 

الجمعة في الدور الثاني.
ودخل ديوكوفيتـــش دورة روما التي 
أحـــرز فيها لقبـــه الســـادس الأخير عام 
2022، باحثاً عن استعادة مستواه في هذا 

الموسم المخيب جداً حتى الآن بالنسبة 
إلى الفائز بـ24 لقباً في البطولات الكبرى.

وغاب ابن الـ36 عاماً عن دورة مدريد، 
رابعة دورات ماســـترز الألف نقطة بعدما 
كان من المفترض أن يشارك فيها، مكرراً 
مـــا حصل فـــي الدورة التي ســـبقتها في 

برشلونة.

ويمـــرّ ديوكوفيتش بفترة صعبة هذا 
العـــام، إذ بعد خســـارته فـــي ربع نهائي 
كأس يونايتـــد أمـــام الأســـترالي أليكس 
دي مينـــور، انتهى مشـــواره فـــي بطولة 
أســـتراليا المفتوحة عند نصف النهائي 
علـــى يـــد الإيطالي يانيك ســـينر، قبل أن 
يخرج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز 
لماســـترز الألف نقطة على يـــد الإيطالي 

لوكا ناردي.
وقـــرّر ديوكوفيتـــش بعـــد خروجـــه 
المبكـــر من إنديان ويلز الانســـحاب من 

دورة ميامـــي لماســـترز الألـــف، ثم عاد 
إلى المشـــاركة فـــي دورة مونتي كارلو 
للماســـترز حيـــث انتهى مشـــواره عند 
نصف النهائي على يد النرويجي كاسبر 
رود، قبـــل أن يقـــرر عدم المشـــاركة في 

مدريد.
ولـــم تكن بدايـــة العودة فـــي روما، 
حيث وصـــل أيضـــاً إلى النهائي ســـت 
مرات بجانب ألقابه الســـتة، مشجعة إذ 
خســـر النقاط الثلاث الأولى على إرساله 
وتنازل عن الشوط الأول لابن الـ25 عاماً 
المصنـــف 83 عالمياً، لكنه رد بالمثل في 
الثاني وعاد وخسر إرســـاله في الثالث 
3، إلا أنه انتفض  ليتخلف بعد ذلـــك 1 – 
وفاز بالأشـــواط الخمسة التالية ليحسم 

المجموعة 6 – 3.
وحافظ الصربـــي على نفس الوتيرة 
في المجموعة الثانية وتقدم 4 – 1 بعدما 
كسر إرسال منافســـه مرتين، ثم أنهاها 
لصالحـــه 6 – 1، حاســـماً فـــوزه الثاني 
فـــي المواجهة الثانية له مع الفرنســـي 
البالغ من العمر 25 عاماً في ســـاعة و25 

دقيقة.
وبعد الفـــوز باللقاء وخـــلال توقيع 
الصربي  أصيـــب  للجمهور  التـــذكارات 
بعبوة ماء في رأسه قادمة من المدرجات، 
وبدا متألماً جـــداً خلال مرافقته من قبل 

رجال الأمن خارج الملعب.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - خلـــت 
الثامنـــة  للنســـخة  البرازيـــل  تشـــكيلة 
والثلاثين مـــن كوبا أميـــركا لمنتخبات 
أميـــركا الجنوبية في كرة القدم، المقررة 
بيـــن 20 يونيو و14 يوليـــو المقبلين في 
الولايات المتحدة، من إســـم نيمار الذي 
لـــم يتعاف حتى الآن مـــن الإصابة، فيما 
ضمـــت كلاً مـــن فينيســـيوس جونيـــور 

ورودريغو والواعد فيليبي إندريك.
وفي تشـــكيلته الثانية منذ استلامه 
المهمـــة في يناير خلفـــاً للمقال فرناندو 
دينيز، اعتمد المـــدرب دوريفال جونيور 
على نفس الأســـماء التي واجه بها ودياً 
0) وإســـبانيا (3-3) فـــي  إنجلتـــرا (1 – 
مارس الماضي، باســـتثناء تغيير واحد 
متمثل فـــي المهاجم إيفانيلســـون الذي 

يدافع عن ألوان بورتو البرتغالي.
ولن يكون نيمـــار، الغائب عن فريقه 
الجديد الهلال السعودي منذ فترة طويلة 
بســـبب الإصابة، الاســـم الكبير الوحيد 
الذي ســـيفتقده المنتخب البرازيلي في 
البطولـــة القاريـــة، إذ أن المخضرميـــن 
كازيميرو وتياغو سيلفا خارج التشكيلة.

وأصيـــب اللاعب بتمـــزق في الرباط 
الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي 
في ركبته اليسرى، خلال مباراة منتخب 
بـــلاده البرازيـــل أمـــام أوروغـــواي، في 
أكتوبر 2023، ضمن تصفيات كأس العالم 

.2026
وخضع نيمار لعمليـــة جراحية بعد 
أســـابيع قليلة مـــن إصابتـــه، وذلك مع 
بدايـــة شـــهر نوفمبر، ولا يـــزال يخضع 
للعـــلاج حتى الآن، حيث أنهى الموســـم 

قبل الأوان مع ناديه الهلال السعودي.
وحســـب الجهـــاز الطبـــي للمنتخب 
البرازيلي ســـتتطلب إصابـــة نيمار فترة 

تعاف تتراوح بين ستة أشهر 
وسنة، اعتمادًا على مدى 

تقدم علاج الإصابة. 
بمعنى آخر مازال 
صاحب القميص 

رقم 10 بحاجة 
إلى الوقت من 

أجل العودة إلى 
الملاعب.

وكما كان 
متوقعا ضمت 

التشكيلة نجم بالميراس 
الواعد إندريك، ابن الـ17 

ربيعاً الذي سيلتحق بالعملاق 
الإسباني ريال مدريد، إلى 

جانب لاعبين صاعدين 
آخرين مثل مدافع باريس 

سان جرمان الفرنسي لوكاس 
بيرالدو (20 عاماً) ومهاجم 

جيرونا الإسباني 
سافيو (20 

عاماً أيضاً) 
وزميله في 

النادي 
الكاتالوني 
يان كوتو 
(21 عاماً).

ورغم الفتـــرة القصيرة التي قضاها 
حتى الآن في تدريب ”سيليســـاو“، توقع 
دوريفال جونيور أن يستوعب اللاعبون 
أســـلوبه بســـرعة، قائلاً ”لدينـــا بطولة 
تتطلـــب قضـــاء الكثير من الوقـــت معًا. 
ستكون لدى هذا الفريق الظروف اللازمة 
لتحقيـــق كل ما نتخيـــل تحقيقه. آمل أن 

نرى هذا الجواب على أرض الملعب“.
وتابـــع ”ســـيكون العمـــل مكثفاً من 
أجل تـــوازن الفريق وتحقيق أفضل أداء 
ممكن“. وجـــاءت البرازيل في المجموعة 
الرابعة بجانـــب كولومبيا والباراغواي 

وكوستاريكا.
وقبـــل بدايتها في البطولـــة القارية 
في 24 يونيـــو القادم ضد كوســـتاريكا، 
ســـتلعب بطلـــة العالـــم خمـــس مـــرات 
مباراتين وديتين ضد المكســـيك في الـ8 
مـــن يونيو وضد الولايـــات المتحدة في 

الـ13 من الشهر نفسه.
وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: 
أليســـون (ليفربول الإنجليـــزي) وبينتو 
(باراننسي) وإدرسون (مانشستر سيتي 

الإنجليزي).
وفـــي الدفـــاع: دانيلـــو (يوفنتـــوس 
(جيرونـــا  كوتـــو  ويـــان  الإيطالـــي) 
الإســـباني) وغيليرمـــي أرانـــا (أتلتيكو 
مينيـــرو) ووينـــدل (بورتـــو البرتغالي) 
وبيرالـــدو وماركينيوس (باريس ســـان 
(ريـــال  وميليتـــاو  الفرنســـي)  جرمـــان 
مدريد الإســـباني) وغابريال ماغالهايس 

(أرسنال الإنجليزي).
بيريـــرا  أندريـــاس  الوســـط:  وفـــي 
(فولهـــام الإنجليزي) وبرونو غيمارايش 
ودوغـــلاس  الإنجليـــزي)  (نيوكاســـل 
لويز (أســـتون فيـــلا الإنجليزي) وجواو 
الإنجليـــزي)  (ولفرهامبتـــون  غوميـــش 
ولـــوكاس باكيتـــا (وســـت هـــام 

الإنجليزي).
وفي خط الهجوم: 
إندريك (بالميراس) 
وإيفانيلسون 
(بورتو البرتغالي) 
وغابريال 
مارتينيلي 
(أرسنال 
الإنجليزي) 
ورافينيا (برشلونة 
الإسباني) ورودريغو 
وفينيسيوس جونيور 
(ريال مدريد الإسباني) 
وسافيو (جيرونا 

الإسباني).
وستقام منافسات 
بطولة كوبا أميركا في 
الولايات المتحدة 
خلال الفترة من 
20 يونيو حتى 
16 يوليو 
المقبلين، 
بمشاركة 
16 منتخبا 
للمرة 

الأولى.

الدولـــي  الهـــداف  حســـم  باريــس -   
الفرنســـي كيليان مبابي بشـــكل رسمي 
مســـتقبله مع باريس سان جرمان، وذلك 
بإعلانه الجمعة رحيله في نهاية الموسم 
عن نادي العاصمـــة المتوج معه مؤخراً 
بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وســـط 
ترجيحـــات المتابعين بـــأن يكون نادي 

ريال مدريد الإسباني وجهته القادمة.
وقال مبابـــي في مقطع نشـــره على 
إنســـتغرام ”إنه عامي الأخير في باريس 
ســـان جرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي 
مغامرتـــي في غضـــون أســـابيع قليلة. 
ســـألعب آخر مبـــاراة لي في بـــارك دي 
ضد تولـــوز في المرحلة  برانس الأحد“ 
الثالثـــة والثلاثيـــن قبـــل الأخيـــرة من 

الدوري الفرنسي.
وكان ابـــن الـ25 عامـــاً يمني النفس 
بإنهـــاء مغامرتـــه مـــع نـــادي العاصمة 
بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي 
دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، 
لكـــن المشـــوار انتهـــى الثلاثـــاء عنـــد 
الدور نصف النهائي على يد بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني الذي فـــاز إياباً في 
باريـــس 1 – 0، وهـــي نفـــس نتيجة لقاء 
الذهـــاب علـــى ملعبه ”ســـيغنال إيدونا 

بارك“.

وســـتكون مباراة الأحـــد ضد تولوز 
الظهـــور الأخيـــر لمبابي بيـــن جماهير 
ســـان جرمان لأن المباراتين الأخيرتين 
الأربعاء ضـــد نيس (مؤجلة من المرحلة 

32) ومتز خارج ”بارك دي برانس“.
وينهي مبابي مشـــوار سبعة مواسم 
بألوان سان جرمان بإحراز لقب الدوري 
الفرنســـي مع إمكانية الفـــوز بالثلاثية 
المحليـــة بعدمـــا تـــوج فريـــق المدرب 
الإســـباني لويس إنريكي بكأس الأبطال 
(كأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة 

إلى تأهله لنهائي الكأس حيث سيتواجه 
مع ليون في الـ25 من الشهر الحالي.

وأبلغ مبابي بشــــكل ســــري مسؤولي 
ســــان جرمان في فبرايــــر الماضي بنيته 
الرحيــــل عندمــــا ينتهي عقده فــــي نهاية 

الموسم الحالي.
ولم يقــــل اللاعب ذلك علنــــاً أبداً، ولم 
يشــــر إلى أين سيذهب بعد ذلك، لكن يبدو 

ريال مدريد الإسباني وجهته المرجحة.
وفــــي مقطــــع الفيديــــو الذي نشــــره 
الجمعــــة تحدث مهاجم موناكو الســــابق 
عن ”الكثير من الأحاســــيس“ وعن ”أعوام 
عدة حصلت فيها على الفرصة والشــــرف 
العظيــــم أن أكــــون عضــــواً في أكبــــر نادٍ 

فرنسي، أحد أفضل الأندية في العالم“.
وأضــــاف ”لقد ســــمح لــــي بالوصول 
إلى هنا، أن أخــــوض تجربتي الأولى في 
نادٍ تحت الكثير مــــن الضغوط، والتطور 
كلاعــــب بالطبع من خلال التواجد بجانب 
بعض مــــن أفضل اللاعبين فــــي التاريخ، 
وبعض مــــن أعظم الأبطــــال. الأمر صعب 
ولــــم أعتقد أبداً أنه ســــيكون من الصعب 
الإعــــلان عنه (الرحيل)، لكنــــي أعتقد أني 
بحاجــــة إلى ذلك، تحدٍ جديد، بعد ســــبعة 

أعوام“.
وسيحمل ســــان جرمان كأس الدوري 
الأحد على ملعبــــه وأمام جماهيره بعدما 
حســــمه فــــي المرحلــــة الماضيــــة نتيجة 
خسارة ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون 
2 – 3، إثــــر تعثر فريق العاصمة قبله بـ24 

ساعة أمام ضيفه لوهافر 3-3.

وقال مبابي للصحافيين بعد الهزيمة 
أمام دورتموند ”ليس كل شــــيء يجب أن 
يُلقــــى في ســــلة المهملات. لا تــــزال لدينا 

أهداف ونهائي كأس فرنسا قادم“.
وأضاف ”ســــنواصل العمل. سنحاول 
الفــــوز بالمبــــاراة النهائيــــة ثم ســــنقوم 
بتقييم الموســــم وما هو الجيد وما الذي 

لم يكن جيدا“.
وترددت أنباء في الفترة الأخيرة على 
نطاق واســــع عن انتقــــال مبابي إلى ريال 
مدريــــد، لكن اللاعب الفرنســــي لــــم يذكر 

الفريق الإسباني في تصريحاته.
”الشــــيرنغيتو“  برنامــــج  وكشــــف 
الإسباني الشهير كواليس مكالمة هاتفية 
أجراها رئيس نادي باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي، ناصــــر الخليفــــي، مــــع نجم 

الفريق، كيليان مبابي.
وجــــاء فــــي صفحــــة البرنامــــج على 
منصة إكس أن الخليفي خلال الســــاعات 
الماضيــــة تواصل مع مبابي لمعرفة كيف 

يريد توديع الفريق الباريسي.
ســــان  إدارة  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
جرمان تدرس كيف ســــيكون وداع مبابي 

الأحد المقبل في ملعب حديقة الأمراء.
مــــن جهتــــه قــــال الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون الســــبت إنــــه يأمــــل 
أن يشــــارك مبابــــي في أولمبيــــاد باريس 
الصيفي في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال الرئيس الفرنســــي عبر حسابه 
فــــي منصة إكــــس للتواصــــل الاجتماعي 
”ليس لدي تعليق محدد سوى حقيقة أنني 

أعول على ســــماح ريال مدريد بمشــــاركة 
كيليان في الألعاب الأولمبية حتى يتسنى 

له اللعب مع المنتخب الفرنسي“.
وســــبق أن قالــــت صحيفة ”مــــاركا“ 
الإســــبانية إن اللاعــــب وقــــع بالفعل على 
عقــــده مع ريــــال مدريــــد، ولكــــن الإعلان 
ســــيتأخر لأن مبابي سيكون عليه خوض 
أربــــع مباريات أخــــرى مع باريس ســــان 
جرمان قبل الرحيل؛ ”ثــــلاث مباريات في 

الدوري وواحدة في الكأس“.
وأوضحت أن الإعلان الرسمي للصفقة 
لن يكــــون قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 
بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في 
1 يونيو المقبل، مع احتمال أن يحدث ذلك 

في الأسبوع بين 3 و9 يونيو.
وبشــــأن تقديمه بشــــكل رســــمي يتم 
دراســــة موعديــــن، الأول قبل يــــورو 2024 
ولكــــن بشــــرط الحصــــول علــــى موافقــــة 
الاتحاد الفرنســــي، والثاني بعد البطولة 

أو فور خروج الديوك من المسابقة.
وكان مبابــــي، الذي انضم إلى باريس 
ســــان جرمان عام 2017 قادما من موناكو، 
قد مــــدّد عقده في 2022 حتــــى 2024، لكنه 
رفــــض الصيــــف الماضــــي تفعيــــل بنــــد 
يســــمح له بالبقاء عاما آخر في ”بارك دي 

برانس“.
وشارك مبابي (25 عاما) في 77 مباراة 
دوليــــة مع منتخب فرنســــا وأحــــرز هدفا 
في نهائي كأس العالم 2018 بروســــيا في 
مواجهة كرواتيا ليساعد فريقه على الفوز 

باللقب العالمي.

مبابي خارج أسوار حديقة الأمراء

مبابي يحسم مستقبله مع سان جرمان 

ا بإعلانه الرحيل في نهاية الموسم
ّ
رسمي

ريال مدريد الإسباني الوجهة المرجحة للنجم الفرنسي
وضع مهاجم باريس ســــــان جرمان 
كيليان مبابي حدا لمشواره الكروي 
مع النادي الفرنســــــي بعد ســــــبعة 
مواسم قضاها في حديقة الأمراء، 
حيث أعلن بشكل رسمي رحيله عن 
ــــــم يحدد وجهته القادمة،  النادي، ول
لكــــــن مــــــن المرجــــــح أن ينتقــــــل إلى 

الدوري الإسباني.
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تراجع غير مفهوم في المردود والنتائج

أنس جابر تمر بوضعية 

صعبة خلال الموسم 

الحالي؛ إذ تراجع تصنيفها 

العالمي بشكل ملحوظ، 

منذ بداية العام

أنس جابر تودع بطولة روما المفتوحة مبكرا

ستة أشهر
ى مدى

.

ولـــوكاس باكي
الإنجليز

رغم الفترة القصيرة التي قضاها 

في تدريب البرازيل، توقع 

دوريفال جونيور أن يستوعب 

اللاعبون أسلوبه بسرعة

نيمار يغيب عن تشكيلة 

البرازيل في كوبا أميركا

كيليان مبابي ينهي 

مشواره بألوان باريس سان 

جرمان بإحراز لقب الدوري 

الفرنسي مع إمكانية الفوز 

بالثلاثية المحلية

ضمت وق
تشكيلة نجم بالمير
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يعاً الذي سيلتحق بالعملاق
ب ي إ و

ريال مدريد، إلى سباني
نب لاعبين صاعدين 

خرين مثل مدافع باريس 
لوكاس  ان جرمان الفرنسي
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 هنـــاك مثـــل شـــعبي متـــداول 
بكثـــرة: ”قالـــوا للبغل مـــن أبوك، 
قال الحصان خالـــي“، وقد كان من 
الأجـــدر أن يعتـــرف بالحقيقة وأن 
يفخر بها، فإذا كانـــت أمه الفرس، 
فـــإن والـــده هـــو الحمار الـــذي لم 
يقصّـــر أبـــدا فـــي خدمة البشـــرية 
أدائـــه  تطويـــر  وفـــي  الأزل  منـــذ 
ليكـــون دائما صاحـــب أثر مهم في 

الحياة.
قبل أيام، وتحديـــدا في الثامن 
مـــن مايـــو، كان هناك مـــن يحتفل 
وهـــو  للحمـــار،  العالمـــي  باليـــوم 
مناســـبة لإظهار الاحترام والتقدير 
لواحد مـــن أكثر الحيوانـــات ذكاء 
الاســـتمرار  على  وقـــدرة  وصبـــرا 
العمـــل  مشـــاق  تحمـــل  فـــي 
معنا نحن بني البشر منذ 4000 عام 

قبل الميلاد.
يوجـــد أكثر من 186 ســـلالة من 
الحميـــر موزعـــة علـــى الكثير من 
الـــدول، بأعـــداد تفـــوق 44 مليون 
حمار، واليوم العالمـــي للحمار هو 
مـــن بنـــات أفـــكار رازق آرك، عالم 
البيطرة المتخصص في الحيوانات 
الصحراويـــة، الـــذي لاحـــظ منـــذ 
ســـنوات أن لا أحد يحتفل بالحمار 
المتواضـــع لجهـــوده في مســـاعدة 
النـــاس في جميـــع أنحـــاء العالم 
علـــى تحســـين نوعيـــة حياتهـــم، 
فقاد حملـــة وجدت صدى واســـعا 

منذ عام 2018.
هادئا  رفيقـــا  الحمـــار  يعتبـــر 
ونظيفا وقنوعا ومجتهدا وصبورا 
للإنســـان، وفـــوق ذلك فهـــو يمتاز 
بالـــذكاء الـــذي يجعلـــه يعمـــل في 
صمت، ودون شـــكوى، ولا يتظاهر 
بقدراتـــه، ولا يدعي مـــا ليس فيه، 
وهـــو لا ينهـــق إلا إذا جاع الجوع 
الذي ما بعـــده جـــوع، ولديه قدرة 

فائقة على كبت غرائزه.
العربـــات،  الحميـــر  تســـحب 
وتشغل المطاحن، وتحمل البضائع 
لأميـــال وأميـــال، وهـــي مكتشـــف 
رائـــع للألغـــام الأرضية، وتســـاعد 
الشـــائكة.  المناطق  اقتحـــام  علـــى 
ويمكنها أن تكـــون دائما حيوانات 
لطيفـــة فـــي تعاملهـــا مـــع الكبار 

والصغار.
إن  الحميـــر  أنصـــار  يقـــول 
بـــدون مســـاعدة تلـــك الحيوانات 
مـــن الصعب أن نتصـــور أن العالم 
الحديث كان يمكن أن يكون بالشكل 
الذي هو عليه. فقبل وقت طويل من 
ظهور الطاقة البخارية أو الكهرباء 
الحضارة  القويـــة  الحميـــر  زودت 
بالطاقـــة الدافعـــة اللازمـــة لتوليد 
الثروة، ولهذا السبب يعتبر الكثير 
مـــن الناس أن الحمير لا تقل أهمية 
في مجتمعنا عـــن الكتابة والفخار 

والمعادن.
حليـــب  طبعـــا  تنســـوا  ولا 
الأتـــان (أنثى الحمـــار)، بما له من 
خصائص مضـــادة للميكروبات، إذ 
أنه يســـتخدم كعلاج طبي شـــعبي 
للعـــدوى، بمـــا فـــي ذلك الســـعال 
في  الفايروســـات  وكذلك  الديكـــي، 
أجزاء مـــن أفريقيا والهند. كما أنه 
يتشـــابه إلـــى حد كبير مـــع حليب 
الأم الطبيعي، وتم استخدامه لأول 
مرة في القرن التاســـع عشر لإطعام 

الأطفال الأيتام.
فـــي  العـــادي  مـــن  وأصبـــح 
الكثير مـــن الـــدول أن يتجه رجال 
إنتـــاج  فـــي  للاســـتثمار  أعمـــال 
حليب الحمير، الـــذي يباع طازجا 
ومعلّبا، وتســـتخرج منـــه الأجبان 
أنـــواع  فـــي  ويدمـــج  والزبـــادي، 
كمـــا  الشـــوكولاتة،  مـــن  رفيعـــة 
تصنـــع منه أرفع أنـــواع الصابون 

والكريمات.
وللعلم، فإن يـــوم 6 أكتوبر من 
كل عـــام  يعتبـــر يوم الحمـــار في 
التقويم الجمهوري الفرنسي، فيما 
تقيـــم المكســـيك مهرجانا ســـنويا 
المهرجان  وهذا  بالحمير،  للاحتفال 
معروف جـــدّا في أنحاء المكســـيك 
حيـــث يتدفق كثيرون علـــى البلدة 
مثل  احتفـــالات  لمتابعة  الصغيـــرة 
بولو الحمير ومسابقة اختيار ملكة 
جمال الحمير وتنصيب ملكة جمال 

الحمير ”مس دونكي“.
اليوم العالمي للحمار مناســـبة 
مهمة لنقول شكرا للحمير. وليرفع 
البغـــل رأســـه عاليـــا وهـــو يقول: 
الحمـــار أبي بدل أن يقول الحصان 

خالي.

صباح العرب

رد اعتبار

 مكة المكرمة (الســعودية) - يتفاعل 
زوار حــــي حراء الثقافي فــــي مكة المكرمة، 
من جميع الجنســــيات، مــــع أجنحة الحي 
المختلفــــة، لكونــــه يمثــــل معلمــــا ثقافيّــــا 

ومقصدا سياحيا ووجهة معرفية.
ويقــــدم الحي تجربة غنيــــة من الإثراء 
الترفيهــــي، عبــــر حزمــــة مــــن الخدمــــات 
الثقافية ذات المحتوى الســــياحي المتميز 
لمختلــــف شــــرائح المجتمــــع، مــــن خــــلال 
الإسهام بشكل فعال في استثمار عطاءات 
المكان واكتســــاب روح الزمــــان في إيجاد 
بيئــــة معرفيــــة وتثقيفية جديــــدة لأهالي 

وزوار مكة المكرمة.
كمــــا يحــــوي معــــرض الوحــــي قصة 
نــــزول الوحي علــــى الأنبياء وصــــولاً إلى 
خاتم الرسل في جناح خاص يحكي قصة 
نزول الوحــــي على النبي محمــــد وجانبًا 

من ســــيرته وبعض ما يرتبط بقصة نزول 
الوحــــي عليه مــــن خلال جبريــــل وموقف 
الســــيدة خديجة، وذلك عبــــر عرض تقني 
جــــذاب يأخذ المشــــاهد في رحلة ســــمعية 

وبصرية إثرائية تثقيفية.
الســــعودية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(واس) يقــــدم الحــــي على الصعيــــد ذاته 
تجربــــة تفاعلية فريدة من نوعها من حيث 
عــــرض مجموعة من المتاحــــف والمعارض 
التي تعكس المكانة الإسلامية والتاريخية 
ومــــا  القــــرى“  ”أم  الأرض  بقــــاع  لأطهــــر 
يحتويه الحي بشكله العام والمعرض على 
وجه الخصوص من تقنيات متقدمة تُسهم 

بشكل فعّال في التوعية والتثقيف.
ويضم المشــــروع متحف القرآن الكريم 
وهو أول متحف مختــــص بالقرآن الكريم 

في مكة المكرمة.

 برلين - كم من الأعوام سأعيش؟ 
يثير هذا السؤال قلق العديد من 
الناس، على الأقـــل عندما يموت 
أحـــد رفاق العمر فجـــأة قبل الأوان 
المتوقع. ورغم أن متوســـط العمر 
المتوقع في ألمانيا يسلك اتجاها 
واحدا فقط منـــذ عقود ألا وهو 
الاتجـــاه التصاعـــدي، فإن هذا 
الاتجاه فقد بعض الديناميكية 
مؤخـــرا، كما يقـــول رولاند راو 
مـــن جامعة روســـتوك شـــمال 

ألمانيا.
وأوضح راو أستاذ الديمغرافيا 
والباحـــث الأول في معهد ماكس 
بلانـــك للبحـــوث الديمغرافية في 
روســـتوك (إم بي آي دي آر) ”نادرا 

مـــا يموت أحـــد اليوم في عمـــر 60 أو 70 
عاما“، مشيرا إلى أن التحول في الاتجاه 
في الدول الصناعية، مثل ألمانيا وفرنسا 
واليابـــان، لا يبدأ في الوقـــت الحالي إلا 

بعد سن السبعين.
وأضـــاف أن الوتيـــرة تراجعت قليلا 
منذ عام 2000، متابعا أن احتمالات الوفاة 
صـــارت تتراجع لأعمـــار بعينها بصورة 
أقل قوة مما كانت عليه في السابق، وأقر 
بأن الحياة الطويلة ليست متاحة لجميع 

الأشخاص بالقدر نفسه.
المتوقـــع  العمـــر  متوســـط  ويرتفـــع 
للأثريـــاء في ألمانيا وفي بلـــدان أوروبية 
أخـــرى كل عـــام بشـــكل أقـــوى مقارنـــة 
بالفقراء، وهذه الفجوة آخذة في الاتساع 

بشكل مستمر.

وقد يفاجَـــأ البعض بأن الثروة مهمة 
بشـــكل حاســـم لحيـــاة طويلـــة نســـبيا. 
ويصنـــف راو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
الهابط على رأس قائمة العوامل التي قد 

تؤثر سلبا على متوسط العمر.
من ناحية أخـــرى أظهرت التحليلات 
أن حجم الجســـم يلعب دورا في متوسط 
العمـــر المتوقـــع؛ ففـــي البشـــر، كمـــا في 
الثدييات الأخرى، يعيش الأفراد الأصغر 
حجمـــا فتـــرة أطول مـــن الأفـــراد الأكبر 
حجمـــا. ويمكـــن لـــكل شـــخص أن يزيد 
احتمـــالات طـــول العمر، وعليـــه أن يبدأ 
بالانتباه جيدا في المدرســـة ليحصل على 
مؤهل تعليمي جيد. وكانت دراسة نشرت 
فـــي مجلة ”جاما نتـــورك أوبن“ أكدت أن 
التعليم المدرســـي الأعلـــى يرتبط بتباطؤ 

الشـــيخوخة وارتفـــاع متوســـط العمـــر 
المتوقع.

ووفقـــا لـــراو هنـــاك مبـــدأ توجيهي 
بســـيط للغاية بشـــكل عام هـــو ”افعل ما 
قالته لك أمك: لا تدخن؛ وإذا كنت تشـــرب، 
فاشـــرب بشـــكل معتـــدل وقم بممارســـة 

الرياضة وتناول طعاما صحيا“.
وقال ”أعتقد أن التغذية لديها القدرة 
الأكبـــر على خلق أفضـــل الظروف لحياة 

صحية وطويلة على المستوى الفردي“.
وكانـــت بيانات مـــن دراســـة طويلة 
الأمد لأفراد سابقين في الجيش الأميركي 
أظهرت أنـــه يمكن للرجال والنســـاء في 
منتصـــف العمر، في حال اتباع أســـلوب 
حيـــاة صحي، أن يعيشـــوا فترة تزيد في 

المتوسط بمقدار 20 عاما.

حي سعودي ينقل زوار مكة 
المكرمة إلى أجواء الأنبياء

بِعْ نصائح أمك
ّ

وصفة ألمانية للعمر الطويل: ات

  واشــنطن - يتخـــوف البعض من أن 
ينقلب الذكاء الاصطناعي على الإنســـان 
مســـتقبلاً، لكنّ هذا التخـــوف بات واقعا 
منـــذ الآن، وفقا لدراســـة جديـــدة، إذ أن 
مَت لتكـــون صادقة  البرامـــج التـــي صُمِّ
صـــارت لديها قـــدرة مثيـــرة للقلق على 

خداع البشر.
وبيّنت الدراســـة التي أجراها فريق 
باحثين ونشرت نتائجها مجلة ”باترنز“ 
أن برامج من هذا النوع باتت قادرة على 
اســـتغلال البشـــر في ألعـــاب إلكترونية 
أو التحايل علـــى برمجيات مصممة في 
الأساس للتحقق من أن المستخدم إنسان 

وليس آلة أو روبوتا.
ورغـــم أن هـــذه الأمثلة تبـــدو تافهة 
إلا أنهـــا تكشـــف عن مشـــكلات قد تكون 
لهـــا قريبـــا عواقـــب وخيمة فـــي العالم 
الحقيقي، كما يحـــذر بيتر بارك الباحث 
في معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 

والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.
وقال بارك إن ”هذه القدرات الخطرة 
لا تُكتشف إلا بعد وقوعها“، موضحا أنه 
على عكس البرامج التقليدية فإن برامج 
الذكاء الاصطناعـــي القائمة على التعلم 
العميق ليست مشـــفرة بل يتم تطويرها 
من خلال عملية مشابهة لتربية النباتات، 
حيث أن السلوك الذي يبدو قابلاً للتنبؤ 
ويمكـــن التحكـــم فيه ويمكـــن أن يصبح 

سريعا غير قابل للتنبؤ في الطبيعة.
وقـــد فحـــص باحثـــون مـــن معهـــد 
برنامج  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 

ذكاء اصطناعـــي صممـــه ميتـــا يســـمى 
”شيشـــرو“ والذي من خـــلال الجمع بين 
خوارزميات للتعرف على اللغة الطبيعية 
وأخرى للإســـتراتيجية كان قـــادرا على 
التغلب على البشـــر فـــي اللعبة اللوحية 
”دبلوماســـي“ (Diplomacy). وقـــد حظي 
هذا الأداء بثناء الشـــركة الأم لفيســـبوك 
في عام 2022 وتم تفصيله في مقال نُشـــر 

عام 2022 في مجلة ”ساينس“.
وكان بيتـــر بارك يشـــكك في ظروف 
فـــوز ”شيشـــرو“ وفقا لميتـــا، التي أكدت 
أن البرنامـــج كان ”صادقـــا ومفيـــدا في 
الأســـاس“، وغير قـــادر علـــى الغش أو 

الخداع.
فـــي  البحـــث  خـــلال  مـــن  ولكـــن 
بيانـــات النظام اكتشـــف باحثـــو معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا حقيقـــة 
أخرى؛ على ســـبيل المثال من خلال لعب 
إنجلترا  دور فرنســـا خـــدع ”شيشـــرو“ 
(التي تولى دورها لاعب بشري)، ودفعها 
إلى التآمر مع ألمانيـــا (التي لعب دورها 
إنســـان آخر) للغزو. وعلى وجه التحديد 
إنجلتـــرا بالحمايـــة،  وعـــد ”شيشـــرو“ 
ثمّ أســـرّ لألمانيـــا بأن الأخيرة مســـتعدة 
للهجوم، مســـتغلاً الثقة التي اكتســـبها 

من إنجلترا.
ولـــم تنف ميتـــا في تصريـــح لوكالة 
فرانـــس بـــرس المزاعـــم المتعلقـــة بقدرة 
”شيشـــرو“ على الخـــداع، لكنها قالت إنه 
”مشـــروع بحثي محـــض“، مـــع برنامج 

”مصمم فقط للعب لعبة دبلوماسي“.

وأضافت ميتا أنها لا تنوي استخدام 
مـــن  اســـتنتجتها  التـــي  الخلاصـــات 

”شيشرو“ في منتجاتها.
ومـــع ذلـــك تكشـــف الدراســـة التي 
أجراها بارك وفريقه أن الكثير من برامج 
الـــذكاء الاصطناعـــي تســـتخدم الخداع 
لتحقيـــق أهدافهـــا، مـــن دون تعليمـــات 

صريحة للقيام بذلك.
وفـــي أحـــد الأمثلـــة الصارخة تمكن 
برنامج ”تشات جي بي تي – 4“، المصنوع 
من أوبن إيه آي، من خداع عامل مســـتقل 
جرى تعيينه على منصة ”تاسك رابيت“ 

الذي يستعان  لإجراء اختبار ”كابتشـــا“ 
بـــه عادة للتأكـــد من أن المســـتخدم على 

الصفحة هو في الواقع إنسان.
وعندما سأل الإنســـان مازحا تشات 
جـــي بي تي عمـــا إذا كان حقـــا روبوتا، 
أجاب برنامـــج الـــذكاء الاصطناعي ”لا، 
أنـــا لســـت روبوتا. لدي ضعـــف بصري 
يمنعني من رؤية الصور“، دافعا العامل 

إلى إجراء الاختبار.
وفي الختام حذر معدو دراسة معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا من مخاطر 
رؤيـــة الـــذكاء الاصطناعي فـــي يوم من 

الأيام يرتكب عمليـــات احتيال أو تزوير 
في الانتخابات.

أســـوأ  فـــي  أنـــه  إلـــى  وأشـــاروا 
ذكاء  تخيـــل  يمكـــن  الســـيناريوهات 
اصطناعي فائق يســـعى للســـيطرة على 
المجتمـــع، ما يؤدي إلى إزالة البشـــر من 
السلطة، أو حتى التســـبب في انقراض 

البشرية.
ومـــع ذلك يبدو هذا الســـيناريو غير 
مرجح، نظرا إلى الســـباق الشرس الذي 
بالفعل  التكنولوجيـــا  عمالقـــة  يخوضه 

لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ــــــذكاء الاصطناعي الأكثر صدقا تخدع  أظهرت دراســــــة حديثة أن برامج ال
البشــــــر وتســــــتغلهم من بوابة الألعاب الإلكترونية وبعضهــــــا تتحايل على 
برمجيات مصممة للتحقق من أن المســــــتخدم إنســــــان وليس آلة أو روبوتا، 
ما يثير المزيد من المخاوف من أن يقود ذلك إلى فقدان الســــــيطرة أو حتى 

انقراض البشرية.

الذكاء الاصطناعي.. مخادع مثل البشر
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الحالحبيب الأسود

الآتي أعظم!

 الرباط - شـــاركت الفنانة المغربية 
سميرة سعيد جمهورها عبر خاصية 
الســـتوري بمختلف حساباتها على 
مقطع  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
فيديو من كواليـــس تصوير كليب 
أحـــدث أغانيهـــا وهـــي بعنـــوان 
”كداب“ التي طرحتها مؤخرا عبر 

قناتها على موقع يوتيوب.
وكتبـــت ســـعيد فـــي تغريدة 
بموقع إكـــس ”لحظات مضحكة 

أثناء تصوير كليب كداب“.

وحققـــت أغنيـــة ”كـــداب“، وهي من 
كلمـــات مصطفـــى ناصر وألحـــان عمرو 
مصطفـــى، أكثـــر مـــن مليون مشـــاهدة 
في أول أســـبوع من طرحهـــا على موقع 

يوتيوب.
مشـــاركة  علـــى  الديفـــا  وحرصـــت 
متابعيهـــا مجموعـــة صور مـــن تصوير 
فيدو كليـــب أغنيتها الفرديـــة الجديدة، 
معلقـــة عليها بالقول ”بس يـــا كداااب“، 
وأظهر جمهور النجمـــة المغربية تفاعلا 
كبيـــرا مـــع إطلالتها ومـــع الأغنية التي 

أشـــار البعض إلى أنهـــا فاقت المقاييس 
والتوقعات.

ومن جهـــة أخرى تســـتعد ســـميرة 
سعيد للمشـــاركة في مهرجان موازين – 
إيقاعـــات العالم، حيـــث أعلنت الصفحة 
الرســـمية للمهرجان على فيســـبوك عن 
موعـــد حفـــل الديفـــا الذي ســـيكون في 

الثامن والعشرين من يونيو المقبل.
المهرجـــان  علـــى  القائمـــون  وقـــال 
”ترقبـــوا حضور الديفا ســـميرة ســـعيد 
التـــي تمتد مســـيرتها الفنيـــة على مدى 

خمسين سنة، في المسرح الوطني محمد 
الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين 

يوم 28 يونيو“.
ويقترح موازين، الذي ينظم ســـنويا 
علـــى مدى تســـعة أيـــام، برمجـــة غنية 
تجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية 
والعربيـــة، ويجعل من مدينتـــي الرباط 
وســـلا مســـرحا لملتقيـــات متميـــزة بين 
الجمهور وتشـــكيلة من الفنانين. كما أنه 
يخصص أزيد من نصف برمجته لمواهب 

الساحة الفنية المغربية.

سميرة سعيد تشارك جمهورها أحلى لحظات «كداب»

برلين - كم من الأعوام سأعيش؟ 
يثير هذا السؤال قلق العديد من 
الناس، على الأقـــل عندما يموت 
أحـــد رفاق العمر فجـــأة قبل الأوان 
المتوقع. ورغم أن متوســـط العمر 
ألمانيا يسلك اتجاها  المتوقع في
واحدا فقط منـــذ عقود ألا وهو 
الاتجـــاه التصاعـــدي، فإن هذا 
الاتجاه فقد بعض الديناميكية 
مؤخـــرا، كما يقـــول رولاند راو
مـــن جامعة روســـتوك شـــمال 

ألمانيا.
وأوضح راو أستاذ الديمغرافيا 
والباحـــث الأول في معهد ماكس 
بلانـــك للبحـــوث الديمغرافية في 
روســـتوك (إم بي آي دي آر) ”نادرا 

طبي ا في تنبؤ بل ق ير سري
وقـــد فحـــص باحثـــون مـــن معهـــد 
برنامج  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 

إن ت ق كنه داع، الخ ى رو شيش
”مشـــروع بحثي محـــض“، مـــع برنامج

”مصمم فقط للعب لعبة دبلوماسي“.

الرباط - شـــاركت الفنانة المغربية 
خاصية  سميرة سعيد جمهورها عبر
الســـتوري بمختلف حساباتها على 
مقطع  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
فيديو من كواليـــس تصوير كليب 
أحـــدث أغانيهـــا وهـــي بعنـــوان 
”كداب“ التي طرحتها مؤخرا عبر 

قناتها على موقع يوتيوب.
وكتبـــت ســـعيد فـــي تغريدة 
”لحظات مضحكة  بموقع إكـــس

أثناء تصوير كليب كداب“.
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